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صدق االله   "لا يشكرون  ن ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهمإو :" قـال االله تعالى

  العظيم

  )من سورة النمل 37الاية  ( 

الحمد الله الذي هدانا للعلم و سهل لي إنجاز هذا العمل المتواضع فـله الشكر و  *

الثناء على النعمة التي تقدر و لا تحصى، و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء و  

  المرسلن  

" من لم يشكر الناس لم يشكر االله  : " مصداقـا لقول رسول االله صلى االله عليه و سلم  *

  )ى االله عليه و سلمصدق رسول االله صل( 

موكيل عبد السلام الذي تحمل أعباء  : كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفـاضل*

الإشراف على هذه المذكرة، و ما قدمه لي من توجيهات و إرشادات قيمة في سبيل  

  إنجاز هذه الدراسة، حفظه االله و بارك له في عمره  

ضاء اللجنة العلمية لقبولهم مناقشة البحث، كما  كما أتوجه بالشكر أيضا إلى  الأساتذة أع*

  أنني أحترم الملاحظات القيمة التي يوجهونها لي أثناء المناقشة  

مولاي  . كما أتوجه أيضا بالشكر إلى كافة أساتذة قسم العلوم السياسية جامعة د*

   -سعيدة-الطاهر

المتواضع ، و لو    و الشكر موصول أيضا إلى كل من كان له الفضل في إخراج هذا العمل*

  بالكلمة الطيبة

 

 

 



 

 

 
  

أهدي هذا العمل المتواضع  إلى كل محب للعلم و مقدر للمعرفة، إلى الذين أحبهم  *

  .من أعماق قـلبي

  "أمي الحبيبة"إلى قرة عيني  *

لقد رأيت ينابيع الرحمة تتدفق من قـلبك الرحيم، فتعلمت منك الرحمة هي مفتاح كل  

اقتبست من أخلاقك النبيلة، فجزاك االله خير الجزاء، و    خير، فكم تعلمت على يديك و

  .أمدك بطول العمر و دوام العافية  

  " أبي الحبيب"إلى تاج رأسي  *

أسأل االله أن يحفظك لي و يبارك فيك، و يعينك على طاعته و أن يرزقك الصحة و  

  العافية و أن يجعل كل أعمالي في ميزان حسناتك

ة الأولى فـاوض عليا كبرياءه بحنوه و عطاءه عمي و أخي  إلى الذي علمني حروف الحيا  *

  أطال االله في عمره، و زوجته الكريمة فـاطيمة بلغازي  

سهلاوية، وهيبة، فـاطمة الزهراء، نعيمة، إبراهيم،و  : إلى جميع إخوتي مصدر سعادتي*

  "معمر"الكتكوت  

  ائلاتهم  إلى جدي و جدتي حفظهم االله و أطال في عمرهما ، و جميع أخوالي و ع*

عبو عمارة، عيبوط  : إلى جميع الزملاء و من جمعني القدر بهم في الجامعة، و أصدقـائي*

  محمد، حاكمي حمزة، بلخيرة وحيد

  إلى كل طلبة العلوم السياسية تخصص سياسات عامة و تنمية*

  





 

 

  

  



 

 

  مقدمة



 مـقــدمة
 

 ~ أ  ~
 

  :مقدمة

تعتبر قضیة التنمیة السیاسیة في مقابل الحكم الراشد من أهم القضایا التي شغلت     

الباحثین قي مجالات السیاسة و الإجتماع داخل بلدان العالم الثالث عامة و الوطن العربي 

الخطابات والشعارات  بصفة خاصة، ذلك أن الحدیث عن التنمیة بمعناها الواسع صار محور

و لما كانت التنمیة السیاسیة تلف مراكزهم داخل تلك الدول، التي یرفعها صناع القرار بمخ

من مفردات التنمیة، فقد انصب الإهتمام   شرطا لازما لتحقیق التنمیة الإقتصادیة و غیرها

تنمیة في عالم تتمحور المقاربات العالمیة حول ال. ضیة منذ خمسینات القرن الماضيبهذه الق

الحكم الراشد، الدیمقراطیة، حقوق الإنسان و الإقتصاد :ما بعد الحداثة على الرباعیة القیمیة

ي تعتقدها الأمم و المؤتمرات الدولیة العالمیة و الإقلیمیة الت  الحر، هذا ما جعل الدراسات

ختلف تقاریر التنمیة  ا ورد في مو الوكالات التابعة لها ترتبط بهذه الرباعیة، عكسه م المتحدة

و إعلانات الأمم المتحدة، وأخذ هذا الموضوع یستقطب العلماء الباحثین في علم السیاسة 

إلى القول أن ي السیاسة ذاتها، و ذهب البعض حتى قال بعضهم إن التنمیة السیاسیة ه

         في بحثه الدؤوبا وصل إلیه الفكر الإنساني  التنمیة السیاسیة كنظریة تمثل أرقى م

إن إعتبار الحكم   .و المستمر عن وسائل  یمكن  بواسطتها  تحقیق  إنسانیة  الإنسان

الراشد هو الحكم الذي یعزز و یدعم و یصون و یقوم على توسیع قدرات البشر و خیاراتهم 

و فرصهم و حریاتهم الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة، جعل الكثیر یرى  فیه و فلسفة 

التي ستؤدي بالضرورة إلى رفع مستویات التنمیة المرتبطة بالإنسان من جمیع الحكم 

  .نواحیها



 مـقــدمة
 

 ~ ب  ~
 

الوضعیة التي تعیشها البلدان العربیة المتمثلة في محاورها الأساسیة، في إن    

الإعتماد على الریع النفطي في معظمها، ضعف آلیات الرقابة في مختلف المجالات، 

طنة كسلوك سیاسي و عدم فعالیة منظمات المجتمع النقص الفادح في ممارسة الموا

 أضعف الدول العربیة ... المدني

و أدخلها أزمات جعلتها ترضخ لسیاسات المشروطیة الخاصة بالمنظمات و الدول 

إضافة إلى إضعاف موقفها  في المنابر الدولیة و منها الأمم . المانحة بسلبیاتها و إیجابیاتها

في النهایة إلى توجه أنظمة الحكم العربیة اقتناعا أو رضوخا  المتحدة، هذه الوضعیة أدت

و الإقتصادیة، مع المنادات في المنابر الدولیة بالحكم بعض الإصلاحات السیاسیة  إلى تبني

                                                     .الراشد كحل للوضعیة التي آلت إلیها

                                                                        :أهمیة الموضوع

 إن الوضع الذي تعیشه دول الوطن العربي، و المتسم بعدم قدرتها على تحقیق تنمیة 

انطلاقا من تجنید إمكاناتها وفق نسق الحكم الراشد، ممایعطي مضمونا قیما لإدارة  سیاسیة

تنموي و تقدمي، خاصة و أن الأخیر وضعته  السلطة الحاكمة و المجتمع، باتجاه تطوري

 أجهزة دولیة كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي كمقیاس لدیها في التعامل مع الدول

و الهبات للدول النامیة بمفهوم المشروطیة، فما كان الحدیث عن التنمیة  كمنح القروض

ي خلال تاریخه الحدیث، السیاسیة التي عكسته جملة الإصلاحات التي شهدها الوطن العرب

لذلك قلت الدراسات التي تعني بهذا الجانب لاسیما الدراسات العربیة و الإسلامیة التي 

و الحكم الراشد في الوطن العربي قضیة مسلم بها، فإنها    تناولت موضوع التنمیة السیاسیة 



 مـقــدمة
 

 ~ ج  ~
 

إستیعاب الخطة لا تشكل حتمیة تاریخیة بل تتطلب إرادة ذاتیة و نهج علمي ذاتي قادر على 

التاریخة، و من هنا كان الإرتباط و التأثیر المتبادل بین التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد أمرا 

مؤكدا، فالتنمیة السیاسیة كعملیة إختیار تنطلق من إیدیولوجیة سیاسیة معینة، و تهدف على 

      لظاهرة السیاسیة، و الوظیفیة المرتبطة با تحقیق سلسلة من التغیرات الثقاقیة و البنائیة

بأطرافه المختلفة التي تناط بها " حكم راشد"و العملیة السیاسیة ككل تقتضي بالضرورة وجود 

ومن هنا تفوز الدراسة بأهمیتها لا  اسیةیة السیمهمة القیام بالعملیات التي تقوم علیها التنم

لأنها تجعل من الوطن العربي لكونها تعالج التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في حد ذاتها بل 

                                                 .موضوعها الرئیسي

تعود أسباب إختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة و أخرى : أسباب إختیار الموضوع

  .موضوعیة

تشعبه هو  - على –إن أهم ما دفعني إلى إختیار هذا الموضوع  :الأسباب الذاتیة 

العربیة و ما تعانیه   من تخلف و عدم استقرار مؤسف له، حتى صرنا مضربا حال أمتنا 

لو أمكن قیام وحدة سیاسیة " للمثل في التخلف و الإنحطاط مما دفع أحدهم للقول ساخرا 

، و بالتالي فقد صار "على التخلف لكان العرب أكثر أمة موحدة في القرن الواحد و العشرین

لإتهام في مقابل ما یجري في العالم من تطور سریع سبقنا فیه موروثنا التاریخي في قفص ا

ثم إن الرغبة في البحث عن الموضوع هو ما دفعني لإختیار هذا الموضوع نظرا   .غیرنا

      لذلك كان هدفي توظیف الجوانب المعرفیة. لخلفیة تكویني الدراسي و العلمي و التربوي

     دراسي و تطبیقها على موضوع التنمیة السیاسیة و النظریة التي تلقیتها خلال مشواري ال



 مـقــدمة
 

 ~ د  ~
 

           .و الحكم الراشد   في الوطن العربي و اتخاذ الجزائر في هذا الموضوع كنموج له

                                                    الأسباب الموضوعیة                 

بد منه و لا یمكن إغفاله لتحقیق أي نجاح في اعتبار التنمیة السیاسیة مطلبا لا -/1  

  .التنمیة الإقتصادیة و غیرها

تشعب الدراسات العربیة التي تعني بهذا الموضوع و تناقضها أحیانا و اضطرابها أحیانا  -2

     .أخرى، و ذلك نتیجة و قوعها تحت تأثیر عناصر أجنبیة، و دراسات و نماذج عالمیة

السیاسیة و الحكم الراشد من طرف المنظمات الدولیة و الدول المانحة إن تبني التنمیة  -/3

 لتنمیة یجعلنا ندرس التنمیة السیاسیة والحكم الراشدلأنماط تسییر و كأحسن أهداف  كأفضل

                                             :الإشكالیة

ارتأینا طرح المشكلة البحثیة  انطلاقا مما تقدم و تماشیا مع طبیعة العنوان المقترح فقد 

   :التالیة

           التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن العربي ؟هل یتم تحقیق      

                                 :التساؤلات جملة من ةهذه الإشكالی تتفرع عنو          

  طبیعة العلاقة بینهما؟ المقصود بالتنمیة السیاسیة و الحكم الراشد، و ما هيهو ما *

  ؟     واقع التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن العربيهو ما *       

                    هل هناك تنمیة سیاسیة حقیقیة و حكم راشد فعال في الجزائر؟*

  



 مـقــدمة
 

 ~ ه  ~
 

                                                              :الفرضیات           

قیق عن مدى صحتها و التي تطرحها هذه الدراسة للنقاش سعیا للتح اتالفرضی           

كمنطلق أساسي لأي عملیة سیاسیة عربیة، و في إطار معالجتنا للمشكلة  من ثم قبولها

   :التالیة سنتناول الفرضیات

   .التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد مفاهیم تعتبر الإنسان هدف التنمیة -

كلما كانت هناك شفافیة و مساءلة فعالة في الدول العربیة كلما أدى ذلك إلى   -

  .تحقیق تنمیة سیاسیة فعالة

.                                                                                        كلما كانت هناك تنمیة سیاسیة حقیقیة كلما كان حكم راشد فعال في الجزائر -

باختصار فهو تقدیم نظرة واقعیة معتدلة و دراسة أكادیمیة جادة لهذا : لدراسةهدف اأما عن 

الموضوع بعیدا عن التطرف و الإرتجالیة التي میزت الكثیر من الكتابات السابقة، كما تهدف 

عامة  هذه الدراسة إلى تحدید و اقع التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن العربي بصفة

                                                                 .و الجزائر بصفة خاصة

                                                                          :منهج الدراسة

ج إن المتطلبات الأساسیة للبحث العلمي بمختلف المراحل تستدعي استخدام المناه       

المختلفة حتى یتسنى الباحث بلوغ الأهداف التي یتوخاها من دراسته، و من بین المناهج 

     :التي تم استخدامها في الدراسة مایلي



 مـقــدمة
 

 ~ و  ~
 

إن فهم الحاضر لا یمكن أن یكون دون فهم الماضي، فلا یمكن :  المنهج التاریخي-أ

راسة التطور التاریخي دراسة الظاهرة بعزلها عن ماضیها، و یساعد المنهج التاریخي في د

  لدراسة، و كذا تطور طبیعة لمختلف المفاهیم الواردة في ا

إن منهج دراسة الحالة یهدف إلى التعمق في دراسة وحدة :  حالةالسة امنهج در -ب

واحدة سواءا أكانت هذه الوحدة أو الحالة فردا أو منظمة إداریة أو نظام سیاسي أو نظام 

اطوریة أو حضارة وذلك بقصد الإحاطة بهذه الحالة والعوامل اجتماعي أو دولیة   أو إمبر 

المؤثرة فیها وإدراك أبعادها وفهم العلاقات السببیة والوظیفیة بین مكوناتها ، ولا یكتفي هذا 

 .المنهج بالوصف الظاهري للحالة وإنما یتناول جزئیاتها وتفاصیلها الدقیقة وكذا العلاقة بینها

لا شك في أي دراسة علمیة تخصصیة تواجه قدرا من  :صعوبات الدراسة        

المعضلات و المعوقات تتفاوت و طبیعة موضوع البحث و أهمیته، و ما على الباحث إلا 

أن یحاول قدر الإستطاع مواجهة هذه المعضلات و المعوقات و السیطرة علیها، و تجاوزها 

:                                               في اسةصعوبات هذه الدر لغرض نجاح بحثه بصورة علمیة، فقد تلخصت 

  .    شمولیة البحث و سعته مما یؤدي إلى تفلت الكثیر من جزئیاته-/1

 إلى الدراسة الأكادیمیة المتخصصة، إذ أن معظمها یفتقر المراجع المتوفرةنوعیة  -/2

  . بع الوصفي و الشكلي، دون التأصیل العلمي السیاسياعلیها الط  و یغلب

.                                               المكتبات نتیجة غیاب التسهیلات اللازمة لذلك فيلمراجع ا قلة -/3

  

  



 مـقــدمة
 

 ~ ز  ~
 

   :أسلوب جمع المعلومات

مد إن الباحث من خلال هذا الموضوع التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد یمكن أن یعت

  : على الأدوات التالیة في جمع المعلومات وهي

وهي مصدر أساسي لكل بحث ولا یمكن لأي باحث الاستغناء عنها بأي حال : الكتب 

   .الأحوال من

وهي تفید الباحث بشكل فعال وأساسي من خلال توفیرها لمعطیات : التقاریر 

   .الدقة والموضوعیة على الظاهرة محل الدراسة  ومعلومات تضفي

وقد صارت من الأدوات الحدیثة في البحث التي لا غنى لأحد عنها وذلك : الأنترنیت 

.                         بفعل مواكبتها لجمیع الدراسات والأبحاث الحدیثة وتقدیمها لمعطیات متجددة 

  والمتوفرة في المجلات والدوریات ، وهي بدورها تضیف معلومات جدیدة وتبحث    : المقالات 

  .    في أبعاد الظاهرة محل الدراسة

     :أدبیات الدراسة

      :حول التنمیة السیاسیة -/أولا

 هنتنجتون صامویلمن بین أهم الدراسات في هذا الموضوع، دراسات    

"huntington "  باي لوسیانو"pye"  الدیمقراطیة في " و قد نشرت أفكارهمما في كتاب

ترشید السلطة ( أن ثمة ثلاث مقومات للحداثة السیاسیة و هي هنتنجتون فرآى " العالم الثالث

أزمة (فقد وضع خمس سمات لظاهرة التخلف السیاسي بايأما -) المشاركة –التمایز  –

      ).أزمة التوزیع و  -التغلغل –الشرعیة و المشاركة –الهویة 



 مـقــدمة
 

 ~ ح  ~
 

حیث تعرض لاسیما كتابه السیاسة في البلدان النامیة  "Almound" آلموندكتابات  -

  .    لأهم المشاكل السیاسیة التي تتخبط فیها تلك البلدان

و یلاحظ أن جل الكتابات في ذلك الوقت كانت كتابات غربیة، أما الكتابات العربیة  -

م 1983فكانت قلیلة جدا، و قد جمع الدكتور عبد الحلیم الزیات تلك الكتابات حتى عام 

، و قام "تقویم المنهج العلمي" قالات تفتقر إلى عن العشرین، معظمها م فوجدها لا تربو

  .   بدوره بدراسة جادة حول التنمیة السیاسیة

      سیاسيالتخلف ال"  كتاب أحمد وهبانكما لا ننسى بعض المؤلفات القیمة مثل -

  . "و غایات التنمیة السیاسیة

  .      "دراسات في التنمیة السیاسیة"  كتاب رشاد القصبي-

  .  "یث في الوطن العربيو التحد التنمیة" أحمد فروان كتاب -

  .  المغربي لمحمد زاهي بشیر" التنمیة السیاسیة و السیاسة المقارنة"كتاب -

  . و غیرها...تلریتشارد هیجر " نظریة التنمیة السیاسیة" أخیرا كتاب -

هذه ورد في الموضوع دراسات عن الحكم الراشد من خلال   :الحكم الراشد-/انیا ث

   :الدراسات

كتاب للدكتور زهیر عبد الكریم الكاید، صدر عن المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة  -

    .، حیث تناول هذا الكتاب الحكمانیة في سبعة فصولم2003عام 



 مـقــدمة
 

 ~ ط  ~
 

دراسة  :من خلال الحكم الراشد و الدیمقراطیة العربي التنمیة المستدامة في الوطن-

علوم ( نشرها في المجلة الإلكترونیة -الجزائر- للدكتور كمال رزیق من جامعة تلمسان

  ).انسانیة

  :   تقسیم الدراسة 

التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن : للإحاطة بموضوع الدراسة وهو      

:                              و خاتمةالعربي ارتأى الباحث أن یعالج هذا الموضوع  من خلال مقدمة و ثلاث فصول 

ویمثل الإطار المفاهیمي للتنمیة السیاسیة و الحكم الراشد، و ینقسم إلى ثلاثة : الفصل الأول

مباحث، إهتم المبحث الأول بتحدید المدلول النظري لمفهوم التنمیة السیاسیة بتناول 

ل النظریة لدراسته مع تحلیل مفصل المصادر الفكریة لمفهوم التنمیة السیاسیة، و أهم المداخ

لأزماتها كما حددتها المقاربات النظریة أما في المبحث الثاني فتم تخصیصه لتحدید المدلول 

        النظري للحكم الراشد و تطوره التاریخي إضافة إلى مفهومه و تحدید فواعله الرسمیة

یر فقد خصص للعلاقة التي تربط التنمیة السیاسیة خأما فیما یخص المبحث الأ. و معاییره

  .                   بالحكم الراشد

    لواقع التنمیة السیاسیة في الوطن العربي  و یشمل الدراسة التحلیلیة: الفصل الثاني

و ذلك في المبحث الأول، و تخصیص المبحث الثاني للحكم الرشد من خلال دراسة الوضع 

كم و أیضا تحدید المجتمع المدني العربي، و بالنسبة للمبحث الأخیر العربي و تبني الح

  . تحدید أفاق و معوقات التنمیة السیاسیة والحكم الراشد في الوطن العربي



 مـقــدمة
 

 ~ ي  ~
 

أما في هذا الفصل قد خصصته لدراسة الموضوع من الجانب التطبیقي : الفصل الثالث

طبیعة النظام السیاسي  لنموذج الجزائر، حیث في المبحث الأول سلطت الضوء على

الجزائري و التنمیة السیاسیة في الجزائر، أما المبحث الثاني حول إشكالیة الحكم الراشد في 

     الجزائر، كما كان المبحث الثالث یتناول الأزمات و العوائق التي كان من ضمنها الفساد

  .و في الأخیر الآفاق



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي للتنمية  

  السياسية والحكم الراشد
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  :تمهید

التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد،  هذا الفصل هو إطار نظري مفاهیمي یتناول فیه مفهوم  

إذ نقف في البدایة عند مفهوم التنمیة السیاسیة، و إبراز العلاقة بین المفهوم و المصطلحات 

المشابهة له، إضافة إلى أهم الإتجاهات الرئیسیة لمفكریها مع محاولة لأهم المداخل النظریة 

 یه دول العالم الثالث من أزماتانالتي إهتمت بدراسة التنمیة السیاسیة ثم نطرح ما تع

سیاسیة، و في الجزء الثاني من هذا الفصل نسلط الضوء على ماهیة الحكم الراشد بشكل 

شامل من خلال التعرض إلى الأصول التاریخیة للحكم الراشد وخصائصه مع إعطاء لمحة 

  .وجیزة عن أطراف و فواعل الحكم الراشد
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    التنمیة السیاسیة : لمبحث الأول ا

  سیاسیة و علاقتها ببعض المفاهیم مفهوم التنمیة ال: المطلب الأول 

                                                            :مفهوم التنمیة السیاسیة- أولا

دول المستقلة حدیثا في مطلع الستینات بعد أن بدأت البرز تعبیر التنمیة السیاسیة في 

           بلدانها أمریكا اللاتینیة بالمطالبة و الإصرار على تحقیق تنمیة لو  آسیا و إفریقیا

دراسات تصب على الجانب إذ أن قبل هذا التاریخ كانت ال .و محاولاتها لبناء نفسها

لدراسات من النظام السیاسي شانه شان النظام أما بعد أن تیقنت ا ،والاجتماعي الاقتصادي

.الاقتصادي یتطور و یتحول و یتكامل إلى أن بدأت تهتم بموضوع التنمیة السیاسیة
)1(

  

و المقصود أساسا هو تحدید الهویة السیاسیة للتنمیة أي تحقیق التفاعل بین النظم المجتمعیة 

و الأبنیة الحكومیة تفرض تحقیق الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و أبنیتها الفرعیة 

لغالب بعمل أهداف معینة لا یمكن تحقیقها إلا بعمل حكومي بحت أو بعمل مجتمعي وفي ا

نشاط الأبنیة الحكومیة و نشاط الأبنیة المجتمعیة طرف التفاعل  ،مجتمعي أي نشاط مزدوج

التي تكمل دراسة  و هي ،بدراسة النظام السیاسي من داخله فالتنمیة لسیاسیة تهتم في الأصل

و هي تدل من بین عدة أمور على ، لتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةالتأثیرات السیاسیة ل

تحقیق التكامل القومي من خلال إذابة الفوارق الثقافیة و العرقیة و الإیدیولوجیة في بوتقة 

.القومیة
)2(                                                                               

و من ابرز الإسهامات التي قام بها العلماء لحصر التعاریف التي تناولت مفهوم التنمیة 

حیث قام هذا الأخیر  ،و كان هذا منتصف الستینات "باي لوسیان "تالسیاسیة إسهاما

  :بدراسة مسحیة لأدبیات التنمیة السیاسیة و تتمثل في عشر تعاریف متباینة و هي كالآتي

                                                 
  96ص.2007:عمان ،یاسیة دراسة استقرائیة استنباطیةالتنمیة الستجلیات العولمة على ، نداء صادق الشریفي-  1
  97ص، المرجع نفسه-2
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  " التنمیة السیاسیة كشرط مسبق لتحقیق التنمیة الاقتصادیة" -1

بحسب هذا التصور فان التنمیة السیاسیة تعد مطلبا أولیا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فالوضع 

سیر أو إعاقة نمو الدخل الوطني  الاجتماعي أو السیاسي هما اللذان یلعبان دورا حاسما في

، فضلا عن تطبیق )1(السیاسي و الأمن و النظام الداخليذلك توافر نوع من الاستقرار 

       القوانین في إطار الدولة القومیة من شانه أن یحرك عجلة الاقتصاد القومي و ینشطها

باع و یحولها من اقتصاد راكد ثابت إلى اقتصاد دینامیكي متحرك له من القدرة ما یمكنه إش

میة الاقتصادیة ار هذا الاتجاه تتمثل في أن التن، و حجة أنصالحاجات الاقتصادیة للجماهیر

  )2(لة تتعلق بالحیاة الاقتصادیةأأكثر منها مس هدف و قرار سیاسي

                                           " التنمیة السیاسیة هي بناء الدولة القومیة " -2

القومیة أي عملیة یتم یرى أنصار هذا الاتجاه أن التنمیة السیاسیة هي عملیة الدولة 

هذا و ینطلق أصحاب هذا ، )3(بمقتضاها تحویل المجتمع السیاسي المتخلف إلى دولة قومیة

الاتجاه من مقولة أساسیة مفادها أنها في ظل تعقد و تنوع الحاجات الأساسیة و المشكلات 

و الاستجابة  الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة لم یعد بوسع المؤسسات التقلیدیة التعامل

بشكل مقبول مع تلك الحاجات و المشاكل و هو الأمر الذي استدعى اللجوء إلى الدولة 

القومیة باعتبارها المؤسسة الوحیدة التي تدین لها جمیع الأفراد بالولاء و الأجدر القیام بكافة 

  )4(ةالأدوار لإشباع تلك الحاجات و إیجاد الحلول لها و هذا هو جوهر التنمیة السیاسی

                                                 
، الجامعیة دیوان المطبوعات: ر، الجزائالقوى السیاسیة و التنمیة، دراسة في علم الإجتماع السیاسي ،نور الدین زمام -  1

  97ص 
  :القاهرة،1السیاسي، الأبعاد المعرفیة و المنهجیة، جالسیاسیة، دراسة في علم الإجتماع  التنمیة ،عبد الحلیم زیات -  2

  91دار المعرفة الجامعیة، ص 
،ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر،  :،الإسكندریة1، طالتخلف السیاسي و غایات التنمیة السیاسیة ،أحمد وهبان -  3

123  
  118، صالمرجع سابقعبد الحلیم زیات،  -  4
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فبحسب أنصار هذا الاتجاه انه لابد من توافر ثلاثة خصائص للدولة القومیة و التي إذا ما 

  :سیاسیة و التي یمكن ذكرها كالآتيتوافرت تحققت التنمیة ال

.                                              وجود مفهوم محدد للمواطنة  -

  .ود سلطة مركزیة واسعة الاختصاصاتوج -

  )1(.نمو القدرة التنظیمیة للدولة واتساع اختصاصاتها و امتداد نفوذها -

  "هي بناء الدیمقراطیة  التنمیة السیاسیة"-3

، م السیاسي بناء مؤسسات دیمقراطیةأي أن التنمیة السیاسیة تحدث كلما كان بوسع النظا 

افتراض مؤداه أن  وتدعیم الممارسات السیاسیة الدیمقراطیة و ینطلق أصحاب هذا الاتجاه من

التنمیة بما تتطلبه من قدرة على المشاركة لا یمكن أن تتحقق في ظل ظروف القهر التي 

ولذلك لابد من رفع أشكال القهر و إحلال نظم دیمقراطیة محلها . قلیديشهدها النظام الت

                        )2(.كخطوة أولیة في سبیل تحقیق التطور الاقتصادي و السیاسي

                            " التنمیة السیاسیة كسیاسات تمتاز بها المجتمعات الصناعیة"-4

سي القائم في صحاب هذا الاتجاه أن التنمیة السیاسیة هي تقلید النظام السیاأیعتبر 

، وذلك بخلق نظام سیاسي یمتاز وجود حكومة مسؤولة تتجنب المجتمعات الصناعیة

لحیویة للمجتمع أو حتى الطائشة، التي من شانها التأثیر على المصالح االتصرفات السیاسیة 

، و هذا ما فرض القیود على سلطات الدولة إلى جانب إرساء دعائم النظام لقطاع منه

أي أن تقلید و اقتبس سمات المجتمعات الصناعیة . السیاسي على أساس مشاركة الجماهیر

   )3(.اسیةیعتبر كشرط ضروري لإحداث التنمیة السی

                                                 
، رماجستی مذكرة ،التنمیة السیاسیة و الدیمقراطیة في دول المغرب العربي مثال تونسإشكالیة ، عائشة عباش -  1

  14،ص2008/2009وم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، لكلیة الع: رالجزائ
  38ص و التوزیع،شر نهضة مصر للن: ، القاهرةالدولة بین نظریات النخبة و التبعیة ،أحمد زاید -  2
  36، صالمرجع نفسه -  3
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                                              " التنمیة السیاسیة هي التحدیث السیاسي" -5

ینطلق هذا التصور من افتراض مبدئي فجواه التنمیة السیاسیة هي المحصلة النهائیة 

و بمعنى . نى المظهر السیاسي لتلك العملیات، بمعاقتصادي-لعملیات التحدیث السوسیو

ذلك أن التنمیة السیاسیة مرادفة للتحدیث السیاسي و یرتكز هذا الأخیر على أربعة أبعاد 

  :و آخرون تتمثل فیما یلي نجتونصامویل هنتسیاسیة كما حددها 

  .تمایز البنى و الوظائف السیاسیة -

  .ترشید بناء السلطة -

  )1(.اواةتدعیم القدرات النظامیة و السیاسیة و إشاعة روح المس -

  "التنمیة السیاسیة هي التنمیة القانونیة و الإداریة "-6

بحسب هذا التوجیه فان التنمیة السیاسیة هي مرادف للتنمیة الإداریة و القانونیة بحیث أنها 

یستند علیها البناء  ،یة ترتكز إلى أنظمة إداریة رشیدةتتحقق في ظل التأسیس لأنظمة قانون

  )2(.المؤسسي للدولة

                                      "التنمیة السیاسیة هي تحقیق المشاركة السیاسیة"-7

محتكرة ینطلق أصحاب هذا الاتجاه من افتراض مؤداه أن السیاسة في المجتمعات التقلیدیة 

و في لبیة الجماهیر خضوعیا لا طوعیا ، و یخضع لها غامن طرف عدد قلیل من الناس

، في عملیة اشتراك اكبر عدد ممكن من الأفرادهذه الحالة فان المجتمع الحدیث یقتضي 

صنع القرار في المجتمع أي یقتضي خلق مواطن فعال و مشارك و هذا من خلال عملیة 

التعبئة السیاسیة التي من شانها تدفع بالأفراد إلى المشاركة في العملیة السیاسیة وخلق 

  )3(.، و هذا هو الهدف الرئیسي للتنمیة السیاسیةیة الملائمة لهذه المشاركةالسیاسالتنظیمات 

                                                 
  16، ص مرجع سابق ،عائشة عباش -  1
  114ص  ،مرجع سابق ،نور الدین زمام -  2
  38ص  ،مرجع سابق ،أحمد زاید -  3
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                                      "التنمیة السیاسیة تطویر الثقافة السیاسیة للمجتمع"-8

یرى أنصار هذا الاتجاه أن النظم السیاسیة الحدیثة هي بحاجة إلى ثقافة سیاسیة متطورة 

و دلیلهم . امل الاجتماعي و السیاسي بداخله، و تحقق التكیة للمجتمعیاستحدد الهویة الس

التي تعطي  ،لاتجاهات و المعتقدات و المشاعرفي ذلك أن الثقافة السیاسیة تمثل مجموعة ا

كم السلوك داخل النظام و تقدم القواعد المستقرة التي تح، لسیاسیةنظاما و معنى للعملیة ا

و علیه فإنها كلما  )1(،السیاسي الذي یحدث هذا السلوك في إطارهو تحدد الوضع ، السیاسي

عن غیره تبلورت ثقافة سیاسیة ملائمة و مقبولة للمجتمع ،كلما أصبح النظام السیاسي متمیزا 

                 ) 2(.هذا هو الهدف الرئیسي للتنمیة السیاسیةمن النظم الاجتماعیة، و 

          "ات النظام من اجل إحداث التغییر المنتظم و الاستقرارالتنمیة السیاسیة هي دعم قدر  "-9

. المنتظم یقوم هذا التعریف على مفهوم الاستقرار السیاسي القائم على القدرة على التغییر

         ، و الارتفاع بقدرته لیتمكن ظام السیاسيتدعیم قدرات الن الذي یعمل على تطویر و

و كذا الارتفاع بمهارته لیتمكن  لسیاسیة، و التنظیمیة المتغیرةامن استیعاب أنماط المتطلبات 

أو یمتصها من ، التي قد تصدر عنه ماط المشكلات الجدیدة و المتغیرةمن التعامل مع أن

و الاجتماعي في  لتحكم في عملیات التغییر السیاسيوبذلك یتسنى له ا. المصادر الخارجیة

  )3(.رإطار من النظام و الاستقرا

                                               "التنمیة السیاسیة هي التعبئة و القوة"- 10

، یة هدفها الرئیسي خلق نظام سیاسيو بحسب أصحاب هذا الاتجاه فان التنمیة السیاس

و في هذه الحالة فان الحكم  .تحقیق التنمیةوفعال، له من القوم ما یمكنه من تعبئة الموارد ل

                                                 
دیوان المطبوعات  :، الجزائردراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا و إشكالیات، بومدین طاشمة -  1

  39، ص2011الجامعیة،
الدكتوراه ،  رسالة، إستراتجیة التنمیة السیاسیة، دراسة تحلیلیة لمتغیر البیروقراطیة في الجزائر ،بومدین طاشمة  -  2

  24، ص2006/2007كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، : جامعة الجزائر
  40، صجع نفسهالمر  - 3
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في عملیة تحدید الأهداف للجمعیة  ،بالقوة ام السیاسي یكون من خلال مدى تمتعهعلى النظ

  )1(، لا من خلال دیمقراطیة أو استقرارعبئة الموارد لتحقیق هذه الأهدافو ت

في تحدیده لمفهوم التنمیة السیاسیة قدم تصنیفا یتضمن خمسة  لروبرت باكنهامأما بالنسبة 

  :سیة و هيات لدراسة التنمیة السیاإقتراب

الذي  ،میة السیاسیة ضمن الدستور الرسميبمعنى أن التن: الاقتراب القانوني الرسمي -1

  .انون و الانتخابات و فصل السلطاتیوصف ملامح الحمایة المتساویة في ظل الق

  .سیة متساویة للتنمیة الاقتصادیةو یعني أن التنمیة السیا :الاقتراب الاقتصادي-2

      ینظر للتنمیة السیاسیة على أنها القدرة الإداریة على حفظ القانون و : الاقتراب الإداري-3

  .و أداء وظائف المخرجات الحكومیة بطریقة رشیدة و محایدة

و یقوم على أساس أن فكرة التنمیة السیاسیة ،تسهل المشاركة : اقتراب النظام الاجتماعي-4

                                                                   اللغویة و الطائفیة و القبلیة و  الإقلیمیةسیة و تخطي الانشغالات الشعبیة في العملیات السیا

بمعنى أن التنمیة السیاسیة تتمثل في مجموعة الخصائص  :اقتراب الثقافة السیاسیة -5

، النابعة ول الامتیازات و تحمل المسؤولیاتبالاتجاهیة و الشخصیة التي تمكن الأفراد من ق

   )2(من العملیة السیاسیة الدیمقراطیة

ن خلال ، مول تعریف مفهوم التنمیة السیاسیةكما أن هناك من الباحثین و العلماء من حا

 امجتمعا نامی ، إذا ما توافرت في مجتمع ما فانه یعد ذلكتقدیم مجموعة من المؤشرات

 ،    یث قدم مؤشرات للحداثة السیاسیةح "هنتنتجتونصامویل "و من أمثلة العلماء نجد  سیاسیا

  :غایات التنمیة السیاسیة تتلخص فيو بالتالي 

بمعنى تحقیق سیادة القانون على جمیع الطبقات و الفئات الاجتماعیة : ترشید السلطة -1

  دستوریةبغض النظر ، و إنما یتم من خلال مؤسسات 

                                                 
  38، ص مرجع سابق ،أحمد زاید-  1
سیاسات التكییف الھیكلي و أثرھا على التنمیة السیاسیة في الدول العربیة، دراسة "مسعود الربضي، محمد الزغبي،  - 2

  463، ص 02، العددمجلة إتحاد الجامعات العربیة للأداب، "2003/ 1989المغرب،- الجزائر –الیمن  -حالة مصر
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  :المؤسسات و الوظائف السیاسیة تمایز-2

 بمعنى عدم احتكار السلطة و الفصل بین السلطات و تعدد الأحزاب و جماعات المصالح 

   و الضغط، و هذا یعني تعدد المؤسسات الدستوریة و القانونیة التي یتم من خلالها اتخاذ 

   )1(و تقییم القرارات السیاسیة

  :ببعض المصطلحات المشابهة لهاالتنمیة السیاسیة و علاقتها  -ثانیا

عادة ما نلاحظ مصطلحات تستخدم في دراسة التنمیة السیاسیة دون إدراك أبعادها الفكریة  

الثقافیة، و هذا یعود لا شك إلى غیاب تحدید واضح للمفاهیم و المصطلحات العلمیة و 

في  ل السببتصور النظري الموحد، و لعالمستخدمة، و هو الأمر الذي انعكس سلبا على ال

  :ذلك یعود إلى ثلاثة أمور رئیسیة

نقل المصطلحات عن ثقافات سیاسیة أخرى مع إفتقار مستخدمیها، لمعرفة جمیع  -1

ستجیب للضرورة الطارئة المعاني و السیاقات التي ارتبطت بها، و إختزالها إلى معاني ت

  .الإستخدامه

الناجم عن تبدل التجربة العلمیة التبدیل السریع في المضمون النظري للمصطلح،  -2

  .للمجتمعات

   السیاق الذي تستخدم فیه المصطلحات، و الذي یرتبط إرتباطا كبیرا بالمجال السیاسي -3

  )2(و العقیدي و العلمي

و من بین هذه المصطلحات التي لها علاقة بمصطلح التنمیة السیاسیة، و التي غالبا ما 

الإصلاح  ، Chenge politicalنجد التغییر السیاسي .هنجد الباحثین یخلطون بینها و بین

، التحدیث Political Transfomation، التحول السیاسي Political Reform السیاسي

، و لعل من أكثر المفاهیم إلتصاقا و إرتباطا بمفهوم Political Modermizationالسیاسي 

                                                 
  464،ص سابقرجع م مسعود الربضي، محمد الزغبي -  1
 رماجستی، مذكرة ةو دوره في التنمیة السیاسی المجتمع المدني و دوره في دول المغرب العربي، محي الدین بیاضي -  2

   36،ص 2010في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة بسكرة، 
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                                              )1(التنمیة السیاسیة مصطلح التحدیث السیاسي

  )Political Modernization(: التنمیة السیاسیة و التحدیث السیاسي -أ

         ، و یختلط مع مفهوم التنمیة السیاسیة، ي الأدبیات السیاسیة هذا المصطلحیطرح ف 

أي نقل النظم السیاسیة الغربیة  .)Westernization( و یرادف مصطلح التغریب السیاسي 

بل  ، و أحیانا لا یراد من التحدیث السیاسي نقل النظم السیاسیة فحسب،إلى البلاد المتخلفة

و حتى النظم الإجتماعیة، و مناهج حیاة الإنسان بصفة عامة، و نجد هذا المعنى واضحا 

جه تهدف إلى إدخال عملیة متعددة الأو ":و الذي یرى بأنهللتحدیث  "هنتنجتون"في تعریف 

                                           "تغیرات، في كل نوادي تفكیر الإنسان و سلوكه

     و مصطلح التحدیث مصطلح  شامل یهدف إلى إدخال تغیرات عدیدة، في وقت واحد  

اصة ، و بالمقابل فالتحدیث ظاهرة خدة، فهو یشیر إلى إنتقال المجتمعو على مستویات متعد

باستیراد الأدوار الإجتماعیة المنبثقة من المجتمعات  ظهرت في بعض المجتمعات التقلیدیة،

في رؤیته الخاصة عندما أكد أن كلا من  "Dood –دود "الصناعیة، و ربما نتفق مع 

من التصورات  مفهومي التحدیث السیاسي و التنمیة السیاسیة یتضمنان واحدا أو أكثر

  :التالیة

  .السیاسي أساسي لتحقیق أهداف معینة كالدیمقراطیة اللیبرالیةالتغیر  -1

العامة في المجال السیاسي،ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجالات الأخرى  یریعملیة التغ -2

  للمجتمع، بحیث تسمح بتحقیق التوسع و المركزیة و تباین الوظائف و البناءات السیاسیة، 

  .السیاسة، و تزاید التوحد الشعبي مع النسق السیاسيو تزاید المشاركة الشعبیة في صنع 

          سیاسات  بطرح  قدرة النسق السیاسي على حل المشكلات التنمویة، و المبادرة  -3

  .و إصلاحات جدیدة

                                                 
  85، ص 1989أكتوبر  :، الأردن03ددعال،  ، المجلة العربیة للإدارة"آراء في التطور الإداري "عبد المعطي عساف، - 1
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       )1(.القدرة على التعلم بشكل أفضل، لكیفیة إنجاز الوظائف السیاسیة و الإجتماعیة -4

في حیث ) 2(فهوم التحدیث السیاسي یستخدم الإشارة إلى نقطة و حسب نفس الكاتب فإن م

،و یرى أن هذه التفرقة لیست )4(، ) 3(، ) 1(تستخدم التنمیة السیاسیة الإشارة إلى النقاط 

  )2(.و لذلك فهو یستخدم التنمیة السیاسیة الإشارة إلى الفئات الأربع. عامة

  :التنمیة السیاسیة و الإصلاح السیاسي - ب

أو تبدیل  تعدیل " :أنه" اكسفورد"و یعرف قاموس  1663ظهرت فكرة الإصلاح منذ عام 

خاصة في المؤسسات و الممارسات و  ل في حالة الأشیاء ذات النقائص،نحو الأفض

، و الإصلاح یوازي فكرة التقدم، و ینطوي جوهریا على فكرة "السیاسیة الفاسدة أو الجائرة

  :التمییز بین ثلاث مستویات من الإصلاحالتغییر نحو الأفضل، و یمكن 

                                                                              :المستوى الأول-

الإصلاح بوصفه إستراتیجیة للوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها، و هي الإستراتیجیة 

  .ه الثوري في التغییرالتي تقابل ما یعرف بإستراتیجیة الثورة أو الاتجا

                                                                                  : المستوى الثاني-

و الإدراكیة  هو الإصلاح الفردي و أبعاده القیمیة و الأخلاقیة و النفسیة و المعرفیة 

  .و كل ما یتعلق بتقویم النفس و تهذیبها  لسلوكیةاو 

                                                                            : وى الثالثالمست-

الإصلاح بوصفه عملیة تطویر مجتمعي مستمرة، تتعلق بتحسین أداء الأنظمة و المؤسسات 

  .الإجتماعیة من حیث الكفاءة و الفعالیة

                                                 
  193، ص مرجع سابق، نور الدین زمام -  1
  194، ص المرجع نفسه -  2
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مفهوم   مع  بهذا المعنى یختلطو هو . )1(و المستوى الثالث هو جوهر الإصلاح السیاسي

ي لا ینبغي بعض الفروق الجوهریة شغیر أن هذا التما ى معه،شیة بل و تتماالتنمیة السیاس

  :بینها و التي یمكن حسب رأیي أن نوجزها فیما یلي

إن الإصلاح السیاسي یشیر إلى إصلاح الخلل، الذي یصیب البنیة السیاسیة للنسق  -

        قف عند حدود المؤسسات السیاسیة الرسمیة، و ما یتعلقالسیاسي، و هو عادة ما ی

من لوائح و قوانین غیر أن التنمیة السیاسیة تتضمن، إضافة الإصلاح على المستوى 

 المؤسسي التغییر على المستوى المجتمعي، أي أنها تهتم بالقضایا ذات البعد الإجتماعي

كما  –أو مكاني، أما التنمیة السیاسیة فهي السیاسي الذي كثیرا ما یكون محددا ببعد زماني 

 .عملیة مستمرة و متواصلة و التي تتشابك مع غیرها من أنواع التنمیة –أشرنا 

 ،حیاة و برنامج عمل متعدد الجوانبإن التنمیة السیاسیة هي منهاج تفكیر و أسلوب  -

ا یكون جزئي ، أما الإصلاح السیاسي فعادة مل سیاسات عامة على مختلف الأصعدةتتناو 

أي إصلاح (ابع الشمول مؤقت و یقترب من مفهوم التنمیة السیاسیة إذا اتصف بط وأ

  ).سیاسي شامل

   إن مفهوم الإصلاح مفهوم مرن یمكن الحدیث عنه في اطر فكریة و مجتمعیة مختلفة -

رة زمنیة لأخرى داخل نفس ، و من فتف مضمونه و یتفاوت من مجتمع لآخرأي انه یختل

أما التنمیة السیاسیة فلها  ،فقا لتعدد مجالات النظام السیاسيو تعدد مجالاته و  .المجتمع

                                                                 )2(.فوائد مشتركة بین جمیع الأنظمة و المجتمعات

  :التنمیة السیاسیة و الدمقرطة -ج

                                                 
في العلوم السیاسیة و العلاقات  رمذكرة ماجستی، التنمیة السیاسیة في الوطن العربي و آفاقها ي،حسن بن كاد -  1

  44، ص 2008: الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

مركز البحوث و الدراسات في الدول النامیة، : ، القاهرة  الإصلاح السیاسي في الوطن العربي ،مصطفى كامل السید -  2

  509، ص2006
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هو مصطلح  ،ترانا من مفهوم التنمیة السیاسیةلك من المصطلحات و المفاهیم الأكثر اقكذ

هو المشاركة السیاسیة و توسیع و و جوهر الدیمقراطیة أأي بناء الدیمقراطیة ذلك " الدمقرطة"

توفیر ، و ة من السكان في العملیة السیاسیةقاعدة المشاركة الشعبیة، و دخول شرائح واسع

        ر في عملیة اتخاذ القرار السیاسي،، التي تمكنهم من التأثیالقنوات الشرعیةالوسائل و 

من ، و ظهور مستویات جدیدة )1(یل السیاسي كلما اقتضى الأمر ذلكتغییر بناء التمث و

.     )2("حكم الشعب نفسه بنفسه و لنفسه"الولاءات و الانتماءات السیاسیة أو هي باختصار 

ثم إن . نهائیة لعملیة التنمیة السیاسیةالمفهوم تكون الدیمقراطیة هي الغایة الو بهذا المعنى و 

   لیة و یتعرض للتهدیدات الخارجیة الدیمقراطیة في مجتمع متخلف یموج بالمشكلات الداخ

ف جهودهم و لا تلتقي أهدافهم و تتكاث، على قضایاه و مشكلاته الأساسیة و لا یتفق ساسته

شكل عبئا قد ی، لدیمقراطیة في مثل هذا المجتمعنقول إن تطبیق ا، لاتلمواجهة هاته المشك

، إذن و الانقسام داخل الدولة، و قد یكون سببا في إشاعة الفرقة ثقیلا على جهود التنمیة

ها فهي تمثل أیضا وسیلت -كما اشرنا–فالدیمقراطیة زیادة على أنها غایة التنمیة السیاسیة 

ت الأساسیة التي تتحقق من ، أو هي إحدى الدینامیكیالهاالأساسي و المدخل المناسب 

هي  معات التي تمر بالتنمیة السیاسیة،أن المجت "روبرت دال"و لذلك یقول  .خلالها

  :والتي تتمیز بخاصیتین، یمقراطیةمجتمعات تتجسد فیها مظاهر النظم الد

  .اتساع دائرة المشاركة السیاسیة -1

  )3(.التداول السلمي على السلطة -2

و هنا . ة السیاسیة هو مؤشر الدیمقراطیةهذا الكلام یعني أن ابرز مؤشر تقوم علیه التنمی

  )4(.اعتبرنا الدیمقراطیة أهم وسائل التنمیة السیاسیة و غایتها النهائیة

                                                 
  122، ص مرجع سایقعبد الحلیم زیات،  -  1
   123 ، صهسنف مرجعال -  2
المطبوعات الجامعیة،  دیوان: محمد قاسم القرویني، الجزائر ،، ترجمةالإدارة العامة منظور مقارنفیریل ھیدي،  - 3

  82، ص 1985
  46، ص ، مرجع سابقحسن بن كادي - 4
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  :التنمیة السیاسیة و التغییر السیاسي -د

 فیریل"، و هذا ما یؤكده الأستاذ ییر مفهوما عاما حیادیا غیر قیميیعتبر مصطلح التغ 

ك فان التغییر أن مصطلح التحدیث السیاسي و التنمیة السیاسیة لذل"  Ferel Headهیدي 

، الذي تأخذه و الذي یترك المجال للبحث مفتوحا فیما یتعلق بالاتجاه. یعتبر أكثر حیادیة

  .لحق باب البحث بتعریف محدد للمصط، بدلا من أن نغلالتحولات السیاسیة

قة بكافة جوانب الحیاة السیاسیة، و من ثم لا إن مفهوم التغییر السیاسي مفهوم أصیل له علا

     ، انه یؤثر و یتأثر بالبیئة الاجتماعیة على مؤسسات النظام السیاسي وحدها یقتصر

الاقتصادیة و مؤسساتها، بحكم العلاقة الإرتباطیة و التأثیر المتبادل بین النظام السیاسي و 

                                                      )1(.نظام فرعي و البیئة المحیطة بهك

و یعتمد على مدى  ،ناتج لعوامل متداخلة ومترابطة حیث أن التغییر السیاسي دائما 

ة و على مدى قدر . الضغوط التي یخضع لها النظام السیاسي سواء كانت داخلیة أو خارجیة

التي تختلف  ،كما انه یأخذ العدید من الصور والأشكال ،على التكیف معه النظام السیاسي

نظرا لتأثیر المتغیر  .ي نفس المجتمع من فترة إلى أخرىباختلاف المجتمعات بل و تختلف ف

غییر فضلا عن ذلك فان الت ،التغییر و طبیعته و مستوى تقدمهبخصائص المجتمع موضع 

یكون و قد ، في الهیاكل أو السلوك السیاسي قد یحدثكما  ،قد یحدث في القیم السیاسیة

كما تكون   ،سائله و أدواته ذات طبیعة سلیمةو قد تكون و  ،محدودا كما قد یكون شاملا

تبعا لشدة  ،ارا تختلف من حیث مداها و عمقهافالتغییر السیاسي یطرح أث ،ذات طبیعة ثوریة

یمثل وحدة  ذا ناتج من كون المجتمعو لاشك أن ه ،یر و سرعته و مدى حدته و عمقهالتغی

  .رطرأ على باقي الأجزاء من التغیییتأثر كل جزء بما ی،عضویة آلیة مترابطة

                                                 
  82، ص مرجع سابقفیریل ھیدي،  - 1
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   من خلال ما تم عرضه في هذا الجزء و المتمثل في التمییز بین مفهوم التنمیة السیاسیة 

یمكن ملاحظة التداخل بین هذه المفاهیم و أن كل مفهوم یعبر عن بعد  ،و المفاهیم الأخرى

  )1(.من أبعاد التنمیة السیاسیة

  :المشاركة السیاسیة -

لإستحالة إجتماع لیا تعبیرا عن الإجماع الشعبي، و و یقصد بها أن تكون القرارات الع 

ي الیوناني، فقد تطلب الجماهیر لتدبیر أمورهم بالشكل الدیمقراطي وفق النموذج الدیمقراط

  )2(.ذلك ظهور التمثیل النیابي و نظام الإنتخاب

تاریخیة متعددة  -عملیة سوسیو"فقد عرف التنمیة السیاسیة على أنها  عبد الحلیم زیاتأما  

    الأبعاد و الزوایا غایتها تطویر أو استحداث نظام سیاسي عصري، یستمد أصوله الفكریة

 سق إیدیولوجي تقدمي ملائم،تتسق مقولاته مع مقتضیات البنیةو مرجعیته العقائدیة من ن

ا لفعالیات الإجتماعیة و المحددات الثقافیة للمجتمع،و تشكل في الوقت نفسه منطلقا رئیسی

  ")3(...التعبئة الإجتماعیة

عملیة سیاسیة لها غایات "فقد عرف التنمیة السیاسیة على أنها  لأحمد وهبانأما بالنسبة  

 متعددة ترمي إلى تأكید و ترسیخ فكرة المواطنة و تحقیق التكامل و الاستقرار في المجتمع،

و تدعیم قدرة الحكومة المركزیة على إعمال  و زیادة مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة،

و رفع كفاءة هذه الحكومة فیما یتصل بتوزیع  إقلیم الدولة،قوانینها و سیاساتها على سائر 

  ")4(...القیم و الموارد الإقتصادیة المتاحة فضلا عن إضفاء الشرعیة على السلطة

                                                 
 حول واقع  ورقة مقدمة في الملتقى الوطني، إشكالیة التأصیل النظري و المنهجي للتنمیة السیاسیة ،بومدین طاشمة -  1

  05، ص 05/12/2007- 04السیاسیة،   كلیة الحقوق و العلومجامعة باتنة ،  و آفاق التنمیة السیاسیة في الجزائر،
  465، ص مرجع سابقمسعود الربضي ، محمد الزغبي،  -  2

  7، ص 2009، معهد المیثاق، تطور مفهوم التنمیة السیاسیة و علاقتها بالتنمیة الإقتصادیة ،ریاض حمدوش -  3
  2004، ص مرجع سابق ،أحمد وهبان -  4
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  )1(.التنمیة السیاسیة ترادف الدیمقراطیة و التحدیث السیاسي دافید باكنهامو حسب 

أن تعریفات التنمیة السیاسیة قد تكاثرت بشكل  "دومنجاز"و " توننجهنت"و لقد لاحظ كل من 

  .وظیفیا غائیا، لغویا، جغرافیا، :مزعج حیث استعمل هذا المفهوم بأربع طرق مختلفة

                                                                           : الجانب الجغرافي -1

النامیة، و هذا التحدید الجغرافي خال من أي  في الإشارة إلى العملیة السیاسیة في الدول

  .سوى الإشارة إلى مواقع حدوثه محتوى أو خصائص محددة،

                                                          ":الناحیة اللغوي" الجانب اللغوي  -2

نمیة السیاسیة هي تعني ربط التنمیة السیاسیة بعملیة التحدیث الواسعة، و بالتالي تعریف الت

  )2(.التحدیث السیاسي

                                                                     :جانب الغائیة -3

وهو إما  أي من ناحیة المقصد فهي تعني الإنتقال إلى الأهداف التي یراها النظام السیاسي،

الشرعیة، التغلغل،  الإستقرار، الدیمقراطیة،: هدف واحد أو أهداف متعددة و من بین أهدافها

  .إلخ... العدالة، الأمن  العقلانیة،

                                                                                      :الناحیة الوظیفیة -4

الصناعي  یعني حركة النظام السیاسي نحو ما تمتاز به العملیة السیاسیة في المجتمعفذلك 

  )3(.المعاصر، و التي تشمل تخصص الأدوار و الإستقلالیة لأجهزة الفرعیة و العلمانیة

أن  ه توصل إلىولعل لتحدید مدلول التنمیة السیاسیة  فقد قدم عدة إسهامات "هنتنجتون"أما 

  متعددة، مستقلة  ،قةتجهیز النظام السیاسي بمؤسسات مستقرة متطاب "هذه الأخیرة تعني

  

                                                 
منشورات دار قاریوس : ، لیبیا1، طالتنمیة السیاسیة و السیاسة المقارنة قراءات مختارة، محمد زاهي المغیربي -  1

  174-172ص  -،ص1998بنغازي، 
  38، ص مرجع سابقحسن بن كادي، -  2
  18،19ص،ص مرجع سابق،، إشكالیة التأصیل النظري و المنهجي للتنمیة السیاسیةبومدین طاشمة،  -  3



  الإطار المفـاهيمي للتنمية السياسية والحكم الراشد  الفصـــــــل الأول        
 

 27 

  )1(.أي ما یعرف بعملیة المأسسة" ومتواصلة 

إستجابة النظام السیاسي ":فیعرف  التنمیة  السیاسیة بأنها "وندألم بریالجا" أما بالنسبة لـ 

بناء الدولة  خاصة منها تحدیات ،داخل المجتمع أم البیئة الدولیة ، سواء كان فيللتغیرات

لة وذات ثقافة تحتوي على أنظمة فرعیة مستق ، فهي عبارة عن بنیة متمیزةوالمشاركة والتوزیع

أساسا تنمیة تطور حركي یتضمن : یة السیاسیة كذلك عند البعض تعني، والتنمعلمانیة

والتمایز في  ةبنی، المر الذي یفرض المزید من التخصص في الأقدرات النسق السیاسي

 ك عام نحوبر عن إتجاه عام أو سلو ، وهو حركة نحو مثل أعلى یعائف والدوارظالو 

  )2(.المساواة

  لنظریة لدراسة التنمیة السیاسیة المداخل ا: المطلب الثاني 

بدراسة موضوع التنمیة  تتمحور هذه المداخل حول مختلف المناهج النظریة التي إهتمت

الذي یكسب الدراسة  طابعها  ،هو أسلوب البحث المعالج والفهم والمدخل المنهجي ،السیاسیة

وبالتالي یمكن إعتباره  بمثابة ، الوقت نفسه محاور البحث وقضیاه هذا، ویحدد في الخاص

مجموعة محددة  والإهتمام بدراسة ،ث على اختیار إطار مفاهیمي معینإتجاه أو میل الباح

من الفرضیات من أجل الوصول إلى صیاغة نظریة معینة ،كما انه یحدد نوعیة المفاهیم 

ة أي ویتوقف إختیار المدخل الملائم لدراس )3(،ستهوالطرق التي یستعملها الباحث في درا

  : قضیة على شرطین أساسیین هما

  .طبیعة وموضوع القضیة محل الدراسةمدى إتساق المدخل المختار مع  -1

                                                 

، ص 2002عة والنشر،االة للطبت: ، لیبیا01مترجما، ط ،مهدوي، محمد نوري الالتنمیة السیاسیة لیتر تراند بادي، - 1 

37  
  100، ص  مرجع سابق ،دق الشریفينداء صا -  2
  104، صمرجع سابقي، ربیشیر المغمحمد زاهي ب  -  3
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، سواء على المستوى النظري أو المدخل على تحلیل وتفسیر القضیة مدى كفاءة وقدرة   -2

  )1(.على المستوى التطبیقي

دد وتنوع مظاهرها، المداخل النظریة في مجال دراسة التنمیة السیاسیة تبعا لتعولقد تعددت 

استنا هذه سوف نتطرق إلى خمسة ، وفي در وتشعب آفاقها، وتباین إهتمامات الباحثین فیها

المدخل القانوني، المدخل : وجهات نظر متباینة إلى حد ما وهيخل رئیسیة والتي تحمل مد

                                                                                 .البیئي الوظیفي، مدخل التاریخ المقارن  المدخل –خل النظامي المادي،  المد–الماركسي 

  المدخل القانوني :أولا

یتمثل وینحصر  –رجال القانون  –جوهر التنمیة السیاسیة حسب أصحاب هذا المدخل 

، وهذا یعني وجود دستور یضبط ویحدد مهام وصلاحیات دولة القانونبشكل أساسي في قیام 

، والفصل بینها وكذا ضمان حقوق المواطنة التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة: الثلاثةالسلطات 

ى ضمان إستمراریة ، كل هذا یؤدي علىمن جهة وتحدید واجباتهم إتجاه الدولة من جهة أخر 

حلیل التنمیة السیاسیة وفق هذا المنظور بمدى تطبیق القانون وبالتالي فإن ت ،النظام السیاسي

، ولكن هذا لا نون بالنسبة للدولة والمجتمع معافعلا لا یمكن إغفال دور القا )2(،والخضوع له

یعمل على محیط تسوده كثیر من التفاعلات " الدولة " یكفي حیث أن هذا الكیان القانوني 

، وهذا یفرض علیها التكیف مع كل جدید على أ الخارجةمستوى البیئة الداخلیة سواء على 

، كما أن القانون قد یصدر من قبل هیئة جمود الذي یفرضه التقید بالقانونخلاف الثبات وال

وبالتالي في هذه الحالة سوف یكون متغیرا تابعا  ،أصحاب القوة والنفوذ في المجتمع أو

  .غییر من قبل أصحاب القوة والنفوذوخاضعا  للت

   )الجدلي(الماركسي  المدخل: انیاث

                                                 
  105، ص مرجع سابق ،عبد الحلیم زیات -  1

  151، ص 2006: ، الجزائر01ل، ط، الجزء الأو والنظم السیاسیة المقارنةالقانون الدستوري  ،شعیرالسعید بو  - 2
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اسیة لا یمكن فهمها ینطلق هذا المدخل من التحلیل المادي للتاریخ ، ویعتبر أن التنمیة السی 

، إلا إذا فهمنا البناء الأسفل )الطبقة الحاكمة(بناء العلوي ، أي یتعلق  بالكظواهر فوقیة

وهو بذلك  یركز أو یؤكد على دور العوامل الاقتصادي  ،)البرولیتاریا –الطبقة الكادحة (

، وما یقترب بذلك من نمو للوعي الطبقي وانعدام الصراع بین لمختلفةوالاجتماعیة للطبقات ا

وبالتالي یتم القضاء على الاستغلال والتمایز  ،نتصار الطبقة العاملة في النهایةالطبقات وا

، وهي هذا الأساس تتحقق دولة دیمقراطیةعلى ، و سائد ونشر المساواة داخل المجتمعال

لكن  )1(،، التي سوف تتحول إلى دیمقراطیة اشتراكیةمن الجماهیردیمقراطیة الغالبیة الساحقة 

مكن إلا أنه لا یاعتماده على التاریخ في تحلیله ما یؤخذ علیه هذا المدخل وهو بالرغم من 

، ثم إن الانتقال من طبقة  الصراع تقسیمه على كل الدول النامیة، بل تنطبق فقط على

موجودین في قاع البناء وما هو إلا إلهام للساخطین ال ،ادحة إلى طبقة  حاكمة فیه مبالغةك

ومنه فإن جوهر التنمیة السیاسیة  )2(،بأن ثمة إمكانیة لارتقاهم إلى طبقة علیا ،الاجتماعي

، وذوبان الطبقات قة البرولیتاریاالسیاسیة إلى طب تعني انتقال السلطة ،في المدخل الماركسي

، ومنها قیام المجتمع الشیوعي تكون فیه وسائل الإنتاج اكيالمستعملة لإقامة المجتمع الاشتر 

ولأن الأفراد في  ،ماعیا لأن العمل ذو طابع اجتماعيالمادیة اللازمة للمعیشة مملوءة ج

       تطور مؤسسات الدولةونتیجة لذلك ت ،اركسي ینتجون فقط حینما یتعاونونالتحلیل الم

  الاقتصادیة وحتى الآراء العقائدیة للناس لأنهم یدیرون شؤون حیاتهم ،التصورات القانونیة و

، وهذا في حد ذاته جوهر التنمیة السیاسیة والمعیار الحقیقي للتطور والسیاسیة والثقافیة

  )3(،السیاسي في الفكر الماركسي

  

  

                                                 
  164، ص مرجع سابق ،عبد الحلیم زیات - 1
  25، ص مرجع سابق عباش، عائشة -  2
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  ":النظامي"البناء الوظیفي  -الثاث

یفي في تحلیلها للتنمیة توجد علاقة وطیدة وتشابه كبیر بین المدخلین النظامي والبنیوي الوظ

  .على دراسة وتحلیل النظام السیاسيحیث كلاهما اعتمد  ،السیاسیة

 لیفي ماریون" و"Tagcot Parponsبارسونر تلكوت :" رومن رواد هذا  المدخل نذك

Marion Lovy  " ، " دیفید استونD.Eston" ،" غابریال ألموندG.Almond"، "دیفید 

السیاسي وهي لمفاهیم في دراستهم للنظام ا ولقد استعانوا بمجموعة من ،" D.Apterأبتر

والتي من خلالها یتفاعل  .المدخلات، المخرجات، التحویل، التغذیة العكسیة، العلبة السوداء

وعطاء من أجل تحقیق الاستقرار والاستمرار  ، أخذالنظام السیاسي مع محیطه الخارجي

  )1(،ویتم ذلك من خلال قدراته ووظائفه

  :قدرات النظام السیاسي -أ

  :القدرة الإستخراجیة -1

تشیر هذه القدرة إلى مدى كفاءة النظام السیاسي في استخراج وتعبئة وتحویل الموارد المادي  

، وهذا یتوقف بطبیعة یئة المحلیة والدولیةي كل من الب، فوالبشریة المحیطة به والمتاحة له

  .ة التي یتمتع بها النظام السیاسيالحال على حجم الموارد البشریة والمادیة والمعنوی

  :القدرة التنظیمیة -2

وهي تعني مدى نجاح النظام السیاسي بتنظیم وضبط سلوك الأفراد والجماعات داخل 

وفرض نفوذه وهي  ،التغلغل في بیئة الدولةیاسي على المجتمع، وكذا مدى قدرة النظام الس

  .وى الداخلي والخارجي على حد سواءتعني عمل ونشاط النظام السیاسي على المست

  :القدرة التوزیعیة -3

                                                 
1  - Bertrand Badie: le développement politique ,5ed Rn, Pl 1998 , p 43 – 49  
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، ویمكن قیاس هذه القدرة على بین الأفراد والجماعات...لمنافع تعني توزیع القیم والموارد وا

  )1(.الرد على الطلبات الوافدةأساس أهمیة الأشیاء الموزعة ومدى قدرة 

  :القدرة الرمزیة -4

، لبعث الحماس لدى صفوة الحاكمة من تأكید على القیمتتمثل هذه القدرة فیما تمثله ال

  .لجماهیر، واستمرار ولائها للنظاما

  :القدرة الاستجابیة -5

  .والخارجیةة من البیئة الداخلیة وهي قدرة النظام السیاسي في الرد على الطلبات الآتی

  :وظائف النظام السیاسي -ب 

  :أساسیین من وظائف النظام السیاسيبین نوعین " غابریال ألموند " ولقد میز 

  :وظائف المدخلات -1

  .الاتصال السیاسي  -جمیع المصالح ت –وتشمل التنمیة السیاسیة 

  :وظائف المخرجات -2

الفصل  بین المنازعات وفق  –القانونیة تطبیق القواعد  –وتشمل صنع القواعد القانونیة 

  .القانون

أن : السیاسیة من افتراض أساسي مؤداه تنطلق التحلیلات البنائیة الوظیفیة لقضیة التنمیة

یتمتع بكافة الخصائص السیاسیة  الذينامي أي المتطور هو ذلك النظام النظام السیاسي ال

الممیزة للمجتمع والمتطلبات الوظیفیة التي تمكن النظام السیاسي من التفاعل والتكیف مع 

، من ناحیة وجود أنماط معینة من العملیات المحلیة والخارجیةمعطیات وتحدیات البیئة 

داء الوظیفي عالیة الأوالمؤسسات والقیم الأساسیة المتطورة، فضلا عن تنمیة قدرة وكفاءة وف

 الوظیفي وعلیه فإن جوهر التنمیة السیاسیة  في التحلیل البنائي )2(،للنظام السیاسي نفسه

                                                 
  25، ص سابق مرجع عباش،  عائشة  -  1

  26، ص المرجع نفسه -  2
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وعلى نحو أقل مع  على الاستجابة والتكیف مع بیئته الداخلیة في قدرة النظام السیاسيیتمثل 

التوزیعیة أو الرمزیة أو وكذلك باستعمال النظام لقدراته سواء الاستخراجیة أو  ،بیئته الخارجیة

، والتعامل مع المدخلات التي تدخل إلیه من طرف بقیة لتنظیمیة أو الاستجابیة مع بیئتها

، یضمن تحقیق المساواة والعدالة واتساع نطاق نيالأنساق الاجتماعیة الأخرى بشكل عقلا

  )1(.الدیمقراطیة في المجتمع

  :مدخل التاریخ المقارن -رابعا

، هي مقارنة لتطور في مجتمعین أو أتكثر إذ لدى أصحاب هذا المدخلة الانطلاق نقط

 : رومن رواد هذا المدخل نذك ،معات، ومقارنتها مع بعضها البعضیهتمون بتاریخ المجت

 دنكورت رستو"، "S.S.N.Eisenstadtتادت سإیز ن"،" Cyril Blakسیرل بلاك "

D.Rustow"، ، مورB.Moor" فالمنهج المقارن من ارنةو أعضاء لجنة السیاسة المق ،

حیث ت ، یجب أن تمر بها المجتمعاریقیة یؤكد على وجود مراحل معینةخلال البحوث الإمب

قها ، یجب تحقیمتطلبات أساسیة للتنمیة السیاسیةأنه یوجد ثلاثة "  د رستو"و " مور "یفترض 

  .والرد علیها وفق هذا التسلسل

  .)وهي ضروریة للأمة(الهویة   -أ

  .)ضروریة للدولة  وهي( طة السل -ب

  )2(.)وهي ضروریة للعدالة ( المساواة  -ج

م دراسته على أساس دراسات وعلیه فإن المدخل التاریخي المقارن كان له الفضل في أنه یقی

، في كل المجتمعات لافتقار إلى تعمیم هذه الدراسات، لكن الإشكال المطروح فیه هو اواقعیة

  .لآخرللاختلاف الحاصل من مجتمع 

                                                 
   28ص .سابقمرجع ، عبد الحلیم زیات -  1

جامعة القاهرة ،  :صرم،  02، الجزء الأول، طالتطور السیاسي  والتحول الدیمقراطي ،عبد الغفار  رشاد القصبي -  2

  77 – 75، ص  2006
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                                                                المدخل البیئي  -خامسا

السابقة، والمتمثلة خاصة في إغفال العامل البیئي عند  اركا للنقائص الواردة في المداخلتد

لقد تم تجاهل  "William  Siffen –ولیام سیفن "میة السیاسیة، حیث یقول المفكر دراسة التن

 "تلك التي تخص الدول الأخرىو ) الإداریة(الاختلافات الجوهریة بین بیئة الولایات المتحدة 

فقد أكد أصحاب هذا المدخل على ضرورة مراعاة العوامل البیئیة الخاصة بكل دولة عند 

  )1(.دراسة التنمیة السیاسیة

 رتهرب "،"Wollacesayreوالساسیر " ،"Dwight"،"Woldoدوایت " :ومن بین رواده نذكر

، أعضاء اللجنة السیاسیة المقارنة وغیرهم من الباحثین " ، " Herbert Kaufmon كوفمان 

رائد المدخل وصاحب عدة كتبات من بینها  « F.Riggs »الأمریكي  كرالمفویعتبر 

ة حاول أن ، وعلیه فإن من خلال دراسته لفكرة التنمیة السیاسیم1961إیكولوجیة الإدارة 

إلى ضرورة النظر للإدارة  عندما دعى"  G.Agmondغابریال ألموند " یدمج بین أفكار 

تج أو مخرجات في ، كنظام یتلقى مدخلات من البیئة التي یوجد فیها ثم یحولها إلى نواالعامة

، وخلال عملیة التحویل تكون هناك عملیات وسیطة تتم داخل أجهزة صورة خدمات وسلع

، حیث یرى أن فكرة المساواة والقدرة والتمایز " لوسیان باي" التخطیط واخذ عن الحكومة ك

وا سیاستها ، لأفراد الوحدة السیاسیة كي یشكلتعكس الحد الذي تتاح فیه الفرصة المساواة

ة كآلیة ، وهو في هذا الإطار یؤكد على ضرورة المشاركة السیاسیوینتفعوا بثمار عملهم

إداریا على ، أما القدرة أو الطاقة فإنها تعكس قدرة النظام سیاسیا و السیاسیةلتحقیق التنمیة 

، وما لم یكن رةأن یوازن بین المساواة والقد"  فرید ریجر" ، وقد حاول تبني اهداف  وتنفیذها

  )2(.هذا التوازن فإن التنمیة السیاسیة في رأیه تقع في فخ تنموي

  

                                                 
  16ص مرجع سابق،  ،هیدي فایرل -  1

  201، ص 2001كتب الجامعي الحدیث ،الم :، مصر03، طالنظریة السیاسیة والعالم الثالث  ،محمد ناصر مهنا -  2
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  سیة أزمات التنمیة السیا: لثالثالمطلب ا

أن ما هو جوهري وضروري في عملیة التنمیة السیاسیة یكون لمعرفة "  لوسیان باي"لقد أكد 

، لأن عملیة التنمیة ها حتى زوالهاكیف یواجه المجتمع أزمات التنمیة السیاسیة  منذ ظهور 

، ولما كانت هذه بتوترات وتمزقات یمر بها المجتمعالسیاسیة عادة ما تكون مصحوبة 

نتطرق لها  في هذا ، فإننا سوف تتجلى بصفة كبیرة وجلیة في الدولالأزمات السیاسیة 

  .)1(، إذ عادة ما اعتبرها الباحثین من سمات التخلف  السیاسيالإطار بإیجاز

  :أزمة الهویة -1

ه إلى ا یتجتعني أزمة الهویة أن الولاء السیاسي للفرد داخل كثیر من دول العالم الثالث إنم

الذي یتجه إلى حكومة قومیة ك انتقاء الولاء السیاسي الموحد ، وبذلجماعته العرقیة أو الأولیة

، وهذا راجع إلى غیاب فكرة المواطنة دد الولاءات داخل المجتمع الواحدواحدة، وبالتالي تتع

التخلف  –عرقي التباین ال: بین أفراد الجماعات المشكلة للمجتمع تحت تأثیر العوامل الآتیة 

  .التفاوت الطبقي –الاقتصادي 

، إضافة إلى الشحنات التي ع الرقعة الجغرافیة وتعدد اللغاتبسبب اتسا : التباین العرقي -أ

المعبرة عن المجتمع " نحن" ، بمعنى غیاب نقطة ا الاستعمار والمطالبة بالانفصالخلفه

  الواحد 

التخلف الحضاري فهو ناتج عن دعوة بعض المثقفین   :التخلف الحضاري والاقتصادي - ب

، في حین التخلف الاقتصادي فهو ناتج افتهم والقیم والتمسك بقیم الغربإلى التخلي عن ثق

ته على الرد عن فقدان أفراد المجتمع المتخلف الثقة في النظام السیاسي القائم لعدم قدر 

  )2(.والاستجابة لطلباتهم

                                                 
  32، ص سابقمرجع  عباش، عائشة  -  1

  33، ص المرجع نفسه -  2
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طبقة  ،تنقسم  هذه المجتمعات إلى طبقتینإذ عادة ما   :المجتمع التفاوت الطبقي في –ج 

وبالتالي اختفاء الطبقة  ،، والأخرى تمثل الأغلبیة وهي ساخطة على النظامثل القلةمالكة وتم

  .الوسطى

، ونظرا لثقل هذه قومیة، وبالتالي ظهور أزمة هویةكل هذه العوامل تؤدي إلى تهدید الهویة  ال

 راد، فإنه لا بد من خلق شعور مشترك داخل أو بین أفعملیة التنمیة السیاسیةزمة على الأ

                                      )1(.، من خلال تجسید فكرة المواطنةالمجتمع الواحد

                                                                                                         :أزمة المشروعیة -1

ن لذلك فأ ،تفاق حول مشروعیة السلطة القائمةإن هذه الأزمة تتجسد في إمكانیة تحقیق الا

، تدور ة لأخرى، وإذا علمنا أن هذه الأزمة تتفاوت من دولمعنى هذه الأزمة هو بناء الأمة

هي ، هل الحكومة والأهداف الأساسیة للأمةحول  الروح التي یجب أن تسیطر على 

، أما في الدول الانتقالیة فقد تكون الأزمة ناشئة أساسا إلخ ؟...إیدیولوجیة تنمویة اقتصادیة 

  )2(.عن فقدان القوة السیاسیة التي بوسعها أن تسیطر وتمارس السلطة بشكل شرعي

        :                                                                       أزمة التغلغل-2

یقصد بالتغلغل التواجد الفعال للحكومة المركزیة على سائر أرجاء الإقلیم الذي یناط بها 

  :قاس تغلغل الحكومة من خلال بعدینممارسة سلطتها داخله ، ویتحدد أو ی

هو المقدرة على التغلغل داخل الإقلیم ورعایاها حتى وإن اقتضى الأمر  :البعد الأول -

  .عن رضاهم الإكراه المادي بغض النظرء إلى الالتجا

  ،حكم في توجیهات ومیول المحكومینوهو مقدرة الحكومة المركزیة على الت  :البعد الثاني -

                                                 
  33، ص  سابق مرجععباش،  عائشة  -  1
  45، ص  سابقمرجع ، نداء صادق الشریفي -  2
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، كما یشار إلى هذه الأزمة وفق رضاهم دون الحاجة إلى القوة من حیث سریان قوانینها 

ري للدولة على التغلغل في ، وتنصب على مدى كفاءة الجهاز الإدا" أزمة إداریة" أیضا بأنها

  .جتمعأجزاء الم

                                                                                   : أزمة التوزیع-3

اة وخلق تعني وجود اختلال في توزیع الموارد الاقتصادیة ،مما یترتب علیه عدم المساو 

النظام السیاسي من حیث استمراره واستقراره ن وهذا ، وهذا یهدد تفاوت طبقي داخل المجتمع

 لحرمان، وبالتالي فاندرة أو عدم العدالة في التوزیع الاختلال في التوزیع إما  یكون ناتج عن

 ، وكثیرا ما شهدت دول العالم الثالث مظاهر العنف الناتج عنالاقتصادي یؤدي إلى العنف

                                                           .عدم العدالة والحرمان الاقتصادي

                                                                                        :  أزمة الاندماج -4

 العرقیة  الاندماج هو كیفیة تنظیم الوحدات الوطنیة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والطائفیة و

وبالتالي متى كانت الحكومة مندمجة بصورة جیدة  ،ماجها في كتلة متجانسة ومنسجمةإدو 

، والعكس صحیح ن وعلیه فأزمة الاندماج تنصب على مدى كان أداء النظام السیاسي جید

وأزمة  ها،باعتبار أنه نظام روابط متفاعلة فیما بین )1(،الذي ینتظم فیه النظام السیاسي بكامله

  )2(،هي الحل الفعال لكل من أزمتي التوزیع والتغلغل " لوسیان باي" د تعبیرالاندماج على ح

                                                                               : أزمة المشاركة-5

، مما یتطلب السیاسي كلما تزداد المشاركة الشعبیة تزداد المطالب التي توجه  إلى النظام

، لأن هؤلاء السكان الجدد الذین ستجابة إلى هذه المطالب الجدیدةأكبر من النظام للا فعالیة

الأمر الذي یقضي إلى  ،هم مصالح  جدیدة تظهر على السطحدخلوا في العملیة السیاسیة ل

                                                 
   35، ص  مرجع سابقعباش،  عائشة -  1
   36، ص  نفسهمرجع ال -  2



  الإطار المفـاهيمي للتنمية السياسية والحكم الراشد  الفصـــــــل الأول        
 

 37 

 ،العلاقات السیاسیة بأسرهاتقطع استمراریة النظام وتجد حاجة لإعادة النظر في بنیة 

  .مثل إحدى جوانب التنمیة السیاسیةركة السیاسیة كما سبق وأن ذكرنا توبالتالي فإن المشا

هي متداخلة ومترابطة فیما بینها، وتحكمها علاقات تأثیر وفي الأخیر إن كل هذه الأزمات 

غابریال ألموند " و " L.W Pye/لوسیان باي " ، وهذا ما أوضحه كل من وتأثر

G.Almond".  1(.السیاسیةفي دراستهما لأزمات التنمیة(   

  الحكم الراشد : المبحث الثاني 

  نشأة ومفهوم الحكم الراشد : ول المطلب الأ 

، وقد كان ن نشأته وظهوره تعود لفترة طویلةرغم حداثة الاهتمام بمفهوم الحكم الراشد إلا أ

  .خیرة مجموعة من الأسباب والدوافعوراء الاهتمام به في الفترة الأ

  :النشأة والتطور -1

 وعرف باللاتینیة بـ (Kubmân)مصطلح الحكم الراشد ذو أصل  یوناني      

(ubernareG)  وكان یستخدم في الفرنسیة في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح

الإنجلیزیة في القرن  ، طریقة وفن الإدارة ،وانتقل إلى اللغة (Gouvernement)الحكومة 

لیستعمل في م 1478وني في الفرنسیة عام لح  قان، ثم كمصط)Govermance(الرابع عشر

، ومع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف م1679نطاق واسع ومعبر عن عبئ الحومة سنة 

 م، ثیق المطالب الدیمقراطیةمنه ضمان نمط جید في تسییر النظام الاجتماعي من أجل تحق

، واستخدم في الوثائق الدولیة ن للنظم السیاسیةبرز هذا المفهوم في أدبیات التحلیل المقار 

 Bonne)" الجید" ، حیث تم إضافة له صفة المتحدة ومؤسسات التمویل الدولیةللأمم 

Govermance) ( الحكم : عربیة من خلال عدة مصطلحات أهمهاوترجم إلى اللغة ال

الحكم ، إلا أن أكثر التعبیرات شیوعا هي الصالح، الحكمانیة أو الحوكمة الراشد أو الرشید أو

، وعلى الرغم من الانتشار م2005تبنت المبادرة العربیة سنة  الراشد أو الحكم الجید الذي

                                                 
  117، ص  سابقمرجع ، شریفينداء صادق ال  -  1
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، بل شداالواسع لهذا المفهوم فلیس هناك اختلاف أو تباین كبیر في إیجاد تعریف للحكم الر 

  )1(.ربما یكون بعض التباین في تاریخ ومكان ظهور المصطلح

عودة إلى تقصي الجذور القدیمة لهذا المصطلح بقدر ما غیر أن ما یهمنا فعلا لیس هو ال

، وبمعنى جدید أیضا ي رافقت إعادة بعثه في سیاق جدیدهو معرفة الملابسات والظروف الت

حضي بنوع من الإجماع العالمي ، رغم تعدد وتشعب مجالات استخدامه وفي هذا الصدد 

هذا المفهوم بمعناه الراهن تتطابق  تشیر الكثیر من الدراسات والأبحاث إلى أن لحظة انبعاث

إفریقیا جنوب (  لمعنون في تقریره ا م1989مع لحظة توظیفه من طرف البنك العالمي سنة 

م الراشد تعریف محدد یوافق غایات البنك العالمي في سیاق ك، بعدها أصبح الح)الصحراء

مانیة ، حول الحكم1991التنمیة وهو التعریف الذي ظهر في تقریر البنك سنة 

البلدان من  طریقة ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة لبلد من"والتنمیة،

  ."أجل تحقیق التنمیة

تقرر  1994وفي تقریر لاحق للبنك الدولي المرسوم للحكم الراشد تجربة البنك العالمي سنة 

وقراطیة مستنیرة وشفافة بیر عملیة صنع سیاسة ملائمة مفتوحة :"أن الحكم الراشد یتلخص في

دني قوي  یشارك في ، مجتمع ممكونة من عناصر احترافیة، حكومة سائلة عن أفعالها

  ."ینشط كل هؤلاء تحت سلطة القانون ،الشؤون العامة

ونلاحظ من خلال هذه التعاریف المتتالیة كیف أن المفهوم تطور من مال ممارسة القوة أو 

و الحكومة إلى مجال أكثر اتساعا یشمل عدة قواعد إلى جانب السلطة الذي یتعلق بالدولة أ

  )2(.الدولة

                                                 
 -2000( دراسة حالة الجزائر  ،ید الإنفاق العام والحد من الفقرد كمدخل حدیث لترششاالحكم الر  ،شعبان فرج -  1

الاقتصادیة وعلوم العلوم ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، كلیة ) 2010

  03، ص  2012العلوم الاقتصادیة ، ، قسم التسییر
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم دراسة حالة الجزائر التنمیة الإداریة كمدخل لتجسید الحكم الرشید،جردید لیلى -  2

     15، ص 2011كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، : السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة
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  : دوافع ظهور مفهوم الحكم الراشد -2

ة العلمیة أو من ، سواء من الناحیأدت إلى بروز مفهوم الحكم الراشدهناك عدة  أسباب 

ي التغییر ، فالحكم الراشد ما هو إلا انعكاس  تطورات وتغیرات حدیثة تجلت فالناحیة النظریة

، والتطورات المنهجیة والأكادیمیة من جهد طرأ في طبیعة دور الحكومة من جهدي ذال

، وتتمثل هذه الأسباب في ى أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشدویمكن بهذا الصدد الإشارة إل

  )1(.الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  الأسباب السیاسیة  -أولا 

  : العولمة كمسار وما تضمنه من عملیات تتعلق أساسا بـ -1

  .لتأكید على المساواة بین الجنسینعولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مع ا -أ

  .، على المستویین الدولي والوطنيتزاید دور المنظمات غیر الحكومیة -ب

   .ور القطاع الخاصأدى إلى تزاید د، هذا ما عولمة آلیات وأفكار اقتصاد السوق -ج

  .توى العالمي لتصل إلى جمیع الناسانتشار المعلومات على المس -د

  .الجماعات والمؤسسات و المجتمعات زیاد معدلات التشابه بین -هـ 

، خاصة مع ظهور شبكات الإنترنت والفضائیات وهذا ما التطور التقني الحاصل –و 

مي أو الوطني بین وى العالأدى إلى تسهیل التفاعل ضمن الشبكات على المست

  .مختلف الفاعلین

تضمن الجهاز البیروقراطي وترهل الإدارة الحكومیة نتیجة استمراریة الإدارة التقلیدیة في  -2

  .ولى عصرها تمسكها بمبادئ البیروقراطیة التي

 م، وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص أماالحیاة السیاسیة والحیاة العامة ضعف مشاركة المرأة في -3

  .القانون في ممارسة شؤون الدولة

                                                 
، دراسات واستشارات الإدارة العامةمركز ال: القاهرة إدارة شؤون الدولة والمجتمع ، ن،سلوى الشعراوي جمعة و آخرو  -  1

  .04، ص  2001
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  .لإداریة وغیاب المحاسبة والثقافةضعف البنیة السیاسیة وا -4

، وتضییق مد على استخدام الأسالیب القمعیة، والتي تعتاستمرار ظاهرة الدولة المنیة -5

  .جال الحریات السیاسیة والإعلامیةم

احتیاجات مواطنیها وفشلها في  یتضح ذلك من خلال عجز الدولة عن تلبیة: فشل الدولة -6

أین نجدها عاجزة  لعدید من البلدان النامیة الأخرىالوفاء بوعودها خاصة في قارة إفریقیا وا

  .محرك الأساسي أو الرئیسي للتنمیةعلى أن تكون ال

عات إن معظم دول العالم الثالث تعاني من شدة وطأة الصرا: عدم الاستقرار السیاسي  -7

تنتج هذه الصراعات عن أزمات اقتصادیة وتدهور الوضعیة الاجتماعیة ، حیث الداخلیة

  .إلخ...والفتن الطائفیة 

، لعل السبب في ذلك یعود إلى اعتماد الدول النامیة ول الدیمقراطي فيتعثر عملیات التح-8

  )1(.مفاهیم السلطة القائمة على العصبیة والقبلیة في إدارة الشأن العام وخدمة المجتمع والدولة

   الأسباب الاقتصادیة -ثانیا

دى إلى ، وهذا ما أزها عن تلبیة احتیاجات المواطنینالأزمة المالیة التي واجهت الدولة وعج

، والمجتمع المدني في عملیة التنمیة للقضاء على الفقر ضرورة إشراك القطاع الخاص

أدت إلى تغییر ، فمختلف هذه التطورات ص التعلیم خاصة في الدول النامیةوالأمراض ونق

، إلى أن تصبح غیر قادرة ل رئیسي فیس صنع  السیاسة العامةالدور التقلیدي للدولة كفاع

، إن بفعل تزاید أهمیة البیئة الدولیة، وذلك فها التقلیدیة على النحو المعهودعلى ممارسة وظائ

ى الاعتماد ادیات السوق، أدت إلالعدید من التحولات الجذریة التي شهدها العالم نحو اقتص

، التكنولوجي الهائل، تتمیز بالتقدم ظل بیئة عالمیة عالیة التنافسیةعلى القطاع الخاص في 

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة دراسة في واقع التجربة الجزائریة ،راشد بین الأسس النظریة والتطبیقالحكم ال، یوسف أزروال -  1

  02وق، قسم العلوم السیاسیة، ص ، كلیة الحق، جامعة باتنة2009 لسیاسیة والعلاقات الدولیة،الماجستیر في العلوم ا
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، ومن ثمة كان إشراك القطاع الخاص  كدور أساسي الذي أدى إلى تحقیق عالمیة السوق

  )1(.في عملیة التنمیة

   Le passage Idéologique vers le Marché: الانتقال الإیدیولوجي نحو السوق  -

، فالسوق الفردیة أعلنت كتحدي بالنسبة ولوجي نحو اللیبرالیة الاقتصادیةإن الانتقال الإیدی

للدولة إذ فرض هذا التحول إعادة تعریف  دور الدولة في المجتمع باعتبارها المؤسسة 

ى القطاع الخاص كشریك ولیس  لالوحیدة المكلفة بتنظیم القطاع العام والخاص ، والنظر إ

ى الأزمات المالیة للدول ، وارتفاع المدیونیة الخارجیة التي من شأنها أن تنعكس علكخصم

رائیة، وتدهور موازین ، زیادة على ذلك ارتفاع مستویات الفقر وضعف القدرة الشالنامیة

عها عالمیا بصفة وشیو  ، وانخفاض كفاءة البنیة الأساسیة، انتشار ظاهرة الفسادالمدفوعات

، نتیجة غیاب آلیة شاكل التي تعانیها الدول النامیة، واحتلالها رأس قائمة  المغیر منطقیة

  )2(.ومةكالمحاسبة والمساءلة وعدم توفر عنصر الشفافیة  في تسییر أمور الدولة وشؤون الح

                                                                     الأسباب الإداریة: ثالثا

عل رئیسي في صنع ترجع هذه الأسباب إلى التغییر الحاصل في دور الدولة من فا

تنفیذ ، وممثل للمجتمع المدني في تقریر السیاسات ووضع الخطط ومتابعة الالسیاسات العامة

عن توزیع الدخل وتقدیم الخدمات إلى مجرد شریك  ، ومسؤولةومالكة للمشروعات وإدارتها

، متمثلین في القطاع الخاص ن في إدارة شؤون الدولة والمجتمعمن بین شركاء متعددی

، هؤلاء الشركاء الذین أصبحوا یدعون إلى متعددة الجنسیات والمجتمع المدینوالشركات 

ع السیاسات الإنمائیة المزید من فرض الرقابة والشفافیة والمساءلة ویساهمون في صن

  )3(.للدولة

  

                                                 
  03، ص سابقمرجع ، یوسف أزروال -  1
  06، ص سابقمرجع  ،بان فرجشع -  2
  21ص  ،سابقمرجع ، یوسف أزروال -  3
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  الأسباب الاجتماعیة: رابعا

، نتیجة زیادة مظاهر الفقر وتسارع وتیرة التفقیر ویتضح ضعف مستوى التنمیة البشریة -1

، من سوء التغذیة والانتشار الواسع ناة أفراد مجتمعات الدول النامیةذلك من خلال معا

  .یة المعدیة أثناء فترات الاحتلالالأمراض الوبائلأمراض نقص المناعة وعودة ظهور 

ف أزمة البطالة التي تخیم على كامل المجتمعات النامیة ،حال دون إیجاد سبل للتخفی -2

، حیث كان لتي شملت كافة الشركات والمؤسساتوا ،من حدتها في ظل عملیات الخوصصة

  .ب العاملاتلآلاف من العمال وأرباهذا الأخیر الأثر الواضح في تسریح ا

استمرار تفشي ظاهرة الأمیة التي ضربت أطنابها في الوسط النسوي، وهذا مقارنة  -3

  )1(.بالرجال

من خلال عرض بعض أشباب ودواعي ظهور مفهوم الحم الراشد مجتمعة على مستوى 

  :دم والعالم النامي نستنتج ما یليالعالم المتق

وذلك من  ،ولة في سیاستها المتبعةالدإن مجمل هذه الظروف والمشاكل تعكس درجة فشل 

، مثل فاهیم الحدیثة للممارسة السیاسیةخلال عجزها على خلق نظام سیاسي مفتوح یؤمن بالم

، والحرص على اعتماد تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتعزیز مبدأ سیادة القانون

إلخ،  قد فرضت على الدول ...النزاهة والشفافیة السیاسیة المشروعة في الآلیة الانتخابیة 

، من أجل تقدیم خدمات رج یلیق بإصلاح أوضاعها الداخلیةالنامیة أن تفكر في إیجاد مخ

، متخذة من مفهوم ى كل المظاهر التي أدت إلى فشلها، والتغلب علاطنینذات نوعیة للمو 

  .ساسي ومهم في إدارة منظومة حكمهاالحكم الراشد كمدخل أ

م الراشد في العالم الثالث ما هو إلا استجابة للتطورات الحاصلة على إن ظهور مفهوم الحك

أجل اللحاق بركل الدول  المستوى الدولي بغیة التكیف مع المعطیات والمستجدات من

  .المتطورة

                                                 
  22ص  ،سابقمرجع ، یوسف أزروال  -  1
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منطلق  لیة واضحة في تسییر شؤون الدولة إن العالم المتقدم اتخذ من مفهوم الحكم الراشد كآ

، على اتضاح ذهنیة المجتمع المدني والعمل ،ة الاقتصادیة الملائمةبیئفي ذلك من تهیئة ال

  .)1(وتفعیل دوره في توعیة المجتمع ومراقبة الحكومة

  :مفهوم الحكم الراشد -3

  :Good Govermance  يتعریف البنك الدول -1

كآلیة إن العدید من المنظمات الدولیة بادرت إلى استخدام مضامین الحكم الراشد بشكل واسع 

یة بالتنمیة التنمیة من خلال الغایة لتحقیق السیر الجید للموارد البشریة وإدامتها والغا

ي القطاعات ، إضافة إلى التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة فالاجتماعیة بشكل عام

م والذي عرف الحك ،لدولي واحدا من بین تلك المؤسساتالبنك ا د، ویعالحكومیة  والمجتمعیة

الطریقة أو الحالة التي تمارس بها الحكم في إدارة الموارد الاقتصادیة : "لراشد على أنها

  )2(."الاجتماعیة لبلد ما بهدف التنمیةو 

التي تملكها بغرض تحقیق ویظهر هذا التعریف في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة 

ریقة لترشید أنه أقر بإتباع ط ، لكن ما هو ملاحظ أن البنك العالمي على الرغم منالتنمیة

ئل وما وكیف یتم استخدام الوسا ،ه لم یحدد ویبین نوع هذه الطریقة، لكنالتسییر داخل الدولة

                                                                                                                     .هي الطریق المتبع في ذلك

  :UNDPمم المتحدة الإنمائي تعریف برنامج الأ -2

ممارسة السلطات " :ئي فقد عرف الحكم الراشد على أنهأما برنامج الأمم المتحدة الإنما

، أي أنه یتكون من الآلیات شؤون المجتمع على كافة مستویاته الاقتصادیة والإداریة لإجارة

طیع أن نشكل مصالحهم ویمارسون حقوقهم والعملیات والمؤسسات التي من خلافاتهم نست

                                                 
  23، ص سابق، مرجع یوسف أزروال -  1
مجلة الفكر  ، "دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات  الترشید الإداري"، زبن عبد العزیخیرة  - 2

  238ص  ،قات الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةالعلوم السیاسیة والعلا، كلیة 08العدد 
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، هذا التعریف یركز على استخدام كل الآلیات القانونیة، ویؤدون واجباهم وحل خلافاتهم

  )1(.اه، لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ علیطرق القانونیة والمؤسسات المدنیةوال

   :OCDEتعریف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة   -3

الراشد على أنه استعمال السلطة السیاسیة وإجراء الرقابة في المجتمع مع  لقد عرفت الحكم

العلاقة بالموارد اللازمة لتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وهو تعریف ركز بالأساس على 

قدرة السلطة السیاسیة في توفیر الإجراءات القانونیة والبیئیة اللازمة لتمكین الفاعلین 

  .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالاقتصادیین من تحقیق 

                                    :تعریف الحكم الراشد من منظور التنمیة الإنسانیة -4

یعزز ویدعم ویصون رفاهیة الحكم الذي : "د من منظور التنمیة الإنسانیة هوالحكم الراش

قتصادیة والاجتماعیة  الا یع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم، ویقوم على توسالإنسان

  ."كثر أفراد المجتمع فقرا وتهمیشا، لاسیما  بالنسبة لأوالسیاسیة

لا یركز على فعالیة المؤسسات من خلال التعاریف الواردة نستطیع التمییز بأن الحكم الراشد 

، التي یجل أن تلتزم بها لاقات والثقافات السلوكیة والقیم، وإنما یشمل كذلك مجموع العفقط

  .مؤسسات مثل الرقابة والمساءلة والنزاهةال

                                                     :النسبة للتعاریف الأكادیمیة نذكرأما ب

علق الحكم الراشد یت" :الذي یرى أن François Xavier Merrianفرنسوا میریان تعریف 

، من خلال والمؤسسات العمومیة، یشارك فیه جمیع الأعوان بشكل جدید من التسییر الفعال

فعل القائم على تقاسم المشاركة في الموارد والخبرات والقدرات والمشاریع لخلق تحالف جدید لل

  )2(."المسؤولیات

                                                 
  329، ص سابقمرجع خیرة بن عبد العزیز،  -  1
  04، ص  مرجع سابق، ةعسلوى الشعراوي جم -  2
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الأشكال الجدیدة : " على أنه  Rangeon ، رونجون Marconمن ماركو كما یعرفه كل 

والتي من خلالها یكون الأعوان الخواص وكذا المنظمات العمومیة والفعالة بین القطاعات 

، أو الأشكال أخرى من الأعوان یأخذون بعین ت أو التجمعات الخاصة بالمواطنینوالجماعا

  )1(.الاعتبار المساهمة في تشكیل السیاسة

  لراشدأطراف وفواعل الحكم ا: المطلب الثاني 

لا بد من تضافر جهود كل  أنه لتحقیق حكم راشد،من خلال التعاریف السابق  یتضح لنا 

و هي  .من الدولة و مؤسساتها، إلى جانب القطاع الخاص و مؤسسات المجمع المدني

  )2(.الأطراف الرئیسیة للحكم الراشد

  :و المؤسسات الرسمیة )State(الدولة  -أولا

توفر الإطار  أن و في هذا الإطار المطلوب من الدولة كطرف من أطراف الحكم الراشد،

غیر الحكومیة،  تة في القوانین التي تشكل المنظماالتشریعي الملائم، الذي یسمح بالمشارك

المجلس : و إلى خلق الأمور الحواریة بین جمیع هذه الأطراف و المؤسسات الرسمیة مثل

و قبل الشروع في هذه . النیابي أو المجلس الإقتصادي أو الإجتماعي حول السیاسات العامة

الخطوات لا بد من إحترام الحریات العامة و إحترام حقوق الإنسان، و من التشریعات التي 

هدف إلى ت و قوانین، بدأ حكم القانون و إصدار تشریعاتتضمن حریة الإعلام و تطبیق م

في ظل الدولة التي تتواجد فیها الإنتخابات و الدیمقراطیة، وذلك  تشجیع المشاركة السیاسیة

وظائف الدولة متعددة الجوانب، بحیث تركز على إطار التفاعل و  ة منتخبة،تكون الحكوم

و تمتلك سلطة المراقبة و ممارسة القوة و لدیها مسؤوایة  الإجتماعي الذي یحدد المواطنة،

  :الخدمة العامة، تعمل على خلق بیئة مساعدة و هذه الوظائف تعني

  .و عادل للأنشطة العامة و الخاصة، ثابت، فعال إیجاد إطار قانوني و تشریعي مستم -

                                                 
مجلة الدراسات ، "التجربة الجزائریة قیاس الدولة من خلال  الحكم الراشد، إسقاط على "،طيجلغالم الأخضر عزي و  -  1

  05 - 04، ص 2006سات الإنسانیة ، مركز البصرة للبحوث والدراالإستراتیجیة
  11ص  ،مرجع سابق، ان فرجشعب -  2
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  .تعزیز الإستقرار و المساواة في السوق -

  .الإهتمام بتقدیم السلع -

  )1(.تزوید الخدمات العامة بفعالیة و مسؤولیة -

و على إثر هذه الوظائف تواجه الحكومة العدید من التحدیات، ذلك أن الحكم الراشد یهتم 

و تحقیق  هذا عن طریق العمل على تزوید فرص إظهارباهتمامات الأفراد الأكثر فقرا، و 

  )2(.قفزة نوعیة للحیاة التي یریدون تحقیقها

  المجتمع المدني -ثانیا

باعتباره یتكون  یستطیع المجتمع المدني أن یساهم مساهمة فعالة في تجسید الحكم الراشد،

الأحزاب و  ثقافي،و الجمعیات ذات الطابع ال من مؤسسات غیر حكومیة، كالنقابات المهنیة

السیاسیة غیر الممثلة من مؤسسات الدولة و الجمعیات الخیریة و غیرها، و یمكن أن یساهم 

هذا المجتمع في توجیه الرأي العام و خلق الوعي الإجتماعي بضرورة حمایة الطبقات الهشة 

نظیم و إدماج الشباب في مسارات التنمیة و ت .من المجتمع و الدفاع عن الفئات المحرومة

المهن المختلفة، و بالإضافة إلى ذلك یستطیع المجتمع المدني، أن یكون مراقبا في كل 

مجالات تدخلها، و هنا یمكن أن تتحول هذه المنظمات المدنیة إلى منظمات تنمویة تساهم 

  .في تطویر المجتمع و ترقیته

  القطاع الخاص -ثالثا

هاما، في تكریس الحكم الراشد في أصبح من الضروري أن یلعب القطاع الخاص دورا 

التي تحتاج إلى إصلاح في منظومتها السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة حتى أن  الدول،

حیث أن هذا القطاع یستطیع توفیر  شریكا أساسیا للدولة في ذلك، اعتبرالقطاع الخاص، 

 ب أجهزة الدولة الرسمیة،التنمیة إلى جان عملیةالمال و الخبرة و المعرفة و التقنیات،لتجسید 

                                                 
ص  ،2007نوفمبر  ،306، العدد 27المجلد : بیروت ،مجلة المستقبل العریة ،"مفهوم الحكم الصالح"، حسن كریم -  1

64     
  65، ص المرجع نفسه -  2
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منظمات المجتمع المدني في مجالات مختلفة كالتعلیم و الصحة، كما یمكن للمواطنین و 

المساهمة في بناء الحكم الراشد، عند بلوغهم لدرجة راقیة من الوعي السیاسي و الحضاري 

ل بین لا بد من إجراءات تتخذ لتكون الحد الفاص ،حكم الراشدلإقامة و تجسید ال زملاال

المشاكل البیروقراطیة،تحول دون تكریس الرشادة في الحكم و بین النموذج المستقبلي المراد 

و یتحقق ذلك بمشاركة كل الفاعلیة في صیاغة إتفاقیة،  بناؤه في إطار مبادئ الحكم الراشد،

للحد من حجم الإجراءات البیروقراطیة و السلوكیات السلبیة، التي تؤثر على التوجهات 

موارد البلاد و قدراتها، بالشكل  باستغلالحیحة في مجال التنمیة خاصة، و یتم ذلك الص

الصحیح الذي یحقق النجاعة المؤدیة إلى الإنتقال من نظام حكم یقوم على ممارسة السلطة، 

 )1(.إلى حكم قادر على تقدیم خدمات عمومیة للمجتمع بتكلیف أقل و نوعیة جیدة مقبولة

  علاقة التنمیة السیاسیة بالحكم الراشد :المبحث الثالث

 :یمكن القول أن الحكم الراشد طبقا للبنك العالمي ربط مفهومه بعناصر أخرى محققة لنجاحه

الإستقرار السیاسي للدولة و حمایة و ترقیة حقوق الإنسان و تكریس سیادة القانون، و من 

اسیة؟ إن الإجابة على هذا السؤال جهة أخرى ما هي العلاقة بین الحكم الراشد و التنمیة السی

ول، لكي یقودنا إلى سؤال آخر و هو ما مدى توفیر آلیات الحكم الراشد في دولة من الد

في توفیر تنمیة مستدیمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد  یمكن الحكم لها أو علیها

ارات الناس نحو یسیر جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمیة، و التي تعني بالأساس توسیع خی

یرتكز  تحقیق طموحهم، و لذلك لا تستقیم تنمیة سیاسیة بدون توفیر الأسس و المبادئ التي

  .علیها مفهوم الحكم الراشد

                                                                                                المشاركة و حكم القانون: المطلب الأول 

  :المشاركة -1

                                                 
: ، الشلفدفاتر السیاسة و القانون ،"الدیمقراطیة و الحكم الراشد رهانات المشاركة و تحقیق التنمیة"ي، محمد غریب -  1

  375ص  عدد خاص، ،2011أفریل  حسیبة بن بوعلي،
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 و وطنیا      معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محلیا  ةو تعني حق الرجل و المرأ 

      عیات و الأحزاب و الحریات العامةو یتطلب عنصر المشاركة توفر حریة تشكیل الجم

اهتماماتهم و ح للمواطنین بالتعبیر عن أرائهم الإنتخابات، و الهدف من كل هذا هو السماو 

    )1(.لترسیخ الشرعیة

  :حكم القانون -2

و یعني سیادة القانون كأداة لتوجیه سلوك الأفراد نحو الحیاة السیاسیة بهدف منع تعارض 

وضوح القوانین و انسجامها في  بینهم و بین المواطنین من جهة، ومهام المسؤولین فیما 

  )2(.أخرى التطبیق من جهة

و أكثر من ذلك فهو یعني إستقلال الهیئة القضائیة عن الهیئتین التنفیذیة و الشرعیة، و من 

جراء ذلك عند تحقیق هذه الآلیة تؤمن هذه القواعد، و بالتالي ترتقي درجة المواطنة إلى 

  .مفهوم المساواة بین المواطنین

  الشفافیة و المحاسبة: المطلب الثاني

  :الشفافیة-1

تعني فسح المجال أمام المواطنین بالتعرف على المعلومات الضروریة التي تهم شؤون و 

حیاته، مثل حق المواطن في الإعلام و مشاركة المواطنین و مساهمتهم في رقابة المجالس 

الشعبیة و الوطنیة و المحلیة في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد دوریا في 

ذلك هو العمل على مشاركة المواطنین في إبداء الآراء على  مجالسهم، و الهدف من وراء

.                                                                                 المهام

:                                                                                                     المحاسبة -2

      تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولین، عن إدارتهم للموارد العامة

                                                 
  120، ص 2002، ، الجزائر1ط ،التحولات السیاسیة و إشكالیة التنمیة، محمد غریبي و آخرون -  1
  121، ص المرجع نفسه -  2
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و عن  و عن المهام الموكلة إلیهم و عن النتائج المتوصل إلیها، ضمن مسارهم الوظیفي

ولین عن الأموال العمومیة، المهام الملقاة على عاتقهم، و الهدف من هذا هو محاسبة المسؤ 

من هذه الأموال، و بالتالي الحد  زیادة على ذلك حمایتها من العبث الذي قد یطال

طرق غیر الإنتهاكات التي قد تحدث من حین لآخر لبعض المسؤولین، نتیجة تصرفهم ب

  )1(؟امن أین لك هذ: لمقولة طبقا شرعیة، و هذا

                                                                

  

  

  

   

                                                 
  123، ص سابقمرجع  محمد غریبي وآخرون، -  1
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  :ملخص الفصل الأول

  

عملیة غرضیة هادفة تتطلع إلى تحقیق بعض التحولات أو التغیرات إن التنمیة السیاسیة    

و من بین المفاهیم المشابهة لها كما ذكرت سالفا،  .انب الحیاة السیاسیةالتقدمیة في كافة جو 

تبرز مظاهر  الخ و...التحدیث السیاسي، الإصلاح السیاسي، الدمقرطة، التغیر السیاسي

 المشروعیة، الهویة، الإندماج،:( و هي تخلفها السیاسي في أزمات التنمیة السیاسیة

كما حددها كل من عبدالحلیم زیات و صامویل هنتجنتون        )المشاركة، التوزیع، التغلغل

ن نشأته وظهوره تعود إلا أ هاثة الاهتمام بمفهومرغم حدو غیرهم، وأما بالنسبة للحكم الراشد 

 خیرة مجموعة من الأسباب والدوافعالاهتمام به في الفترة الأ هذا ، وقد كان وراءلفترة طویلة

الطریقة أو "، حیث عرفه البنك الدولي على أنه )لإقتصادیةالسیاسیة و الإجتماعیة و ا(

" الاجتماعیة لبلد ما بهدف التنمیةالحالة التي تمارس بها الحكم في إدارة الموارد الاقتصادیة و 

لا بد من تضافر جهود كل من الدولة و مؤسساتها، إلى  یتضح لنا أنه لتحقیق حكم راشد،و 

و هي الأطراف الرئیسیة للحكم الراشد،  .مع المدنيجانب القطاع الخاص و مؤسسات المج

لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد یسیر جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمیة، و التي تعني 

بالأساس توسیع خیارات الناس نحو تحقیق طموحهم، و لذلك لا تستقیم تنمیة سیاسیة بدون 

، وهنا تكمن العلاقة ما بین كم الراشدیرتكز علیها مفهوم الح توفیر الأسس و المبادئ التي

  .التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد





 

 

  

  

  :الفصل الثاني

الراشد  التنمية السياسية والحكم  

 في الوطن العربي
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  :تمهید

تتمیز المنطقة العربیة عن غیرها من مناطق العالم، بإعتبارها مجموعة متجانسة     

من حیث اللغة العادات والتقالید والتاریخ المشترك بالإضافة إلى نسبة الذین یدینون بالدین 

الإسلامي فیها، وبتربُعِها على موقع إستراتیجي له أهمَیة إقتصادیة وإرث ثقافي، یطلق على 

العربیة عدٌة تسمیات أشهرها حالیا الوطن العربي، وأضحى كلُ من یطلق هذا الإسم المنطقة 

على المنطقة یتهم بالعودة إلى الستینات والسبعینات أي سنوات القومیة العربیة، أما الطاغي 

في هذه البلدان العربیة والعالم العربي مما یجعلها ضمنیا مجموعة دول متلائمة جغرافیا 

ائصها الجغرافیة والسكانیة والثقافیة دون أن یحملها هذا التشابه على متشابهة في خص

تستخدم معظم التقاریر وخاصة تقاریر التنمیة البشریة وتقاریر التنمیة .التعاون الفعال

الإنسانیة العربیة إسم البلدان العربیة، ویتقدم البنك العالمي إسم المنطقة العربیة، وكتقیم لها 

  .والمغرب العربي والخلیج العربينجد الشرق الأوسط 

المتفق علیه أن المنطقة العربیة تحتل موقعا إستراتجیا على الساحة العالمیة وتزخر  

ویمتد الوطن العربي  .بمقدرات إقتصادیة وسكانیة هامة وبإرث ثقافي یضرب عمق التاریخ

درجة  37درجة جنوب خط الإستواء حیث جنوب الصومال، و 2فلكیا بین دائرتي عرض 

 60و 17شمال خط الإستواء حیث حدود كل من سوریا والعراق، كما یمتد بین خطي طول 

جغرافیا یمتد الوطن العربي من المغرب غربا إلى . درجة بین موریتانیا غربا وعمان شرقا
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متفرقة بین إفریقیا وأسیا، یحد الوطن  2كلم 13،487،814البحرین شرقا متربعا على مسافة 

  .رب البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسيالعربي من الغ

ومن الشرق خلیج عمان، ومن الشمال تركیا والبحر المتوسط ومن الجنوب خلیج عدن 

بالمئة من 23وهضبة البحیرات، ومن ناحیة التوزیع الجغرافي للأراضي العربیة نجد ما یعادل 

بالمئة في 77ني وهو ما یعادل مساحة الوطن العربي تقع في القارة الأسیویة، ویقع الجزء الثا

.                                                                                                                            القارة الإفریقیة
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  واقع التنمیة السیاسیة في الوطن العربي  : المبحث الأول 

   أزمة الوضع الدستوري: الأول المطلب

لما كان الدستور یعتبر القاعدة القانونیة المنظمة لشؤون الحكم والإدارة، فإنه في المجتمعات   

المستضعفة لیس سوى مجموعة من النصوص والأحكام المنقولة عن دساتیر المجتمعات 

ن الأحوال مع الغربیة والمعبرة بذلك عن تجارب تاریخیة وسیاسیة لا تتسق في كثیر م

ظروف وأوضاع المجتمعات التي نقلت إلیها، ومن ثمة كثیرا ما نم إیقاف العمل به أو 

إستبدل بغیره، هذا فضلا عما یحدث من خروج على أحكامه عند التعامل الفعلي مع 

المواطنین، فالسمة العامة لوضعیة القوانین في البلدان المتخلفة في المباعدة بین النصوص 

والواقع العملي، على أن الجانب الأكثر أهمیة في هذا المجال هو صیاغة  الدستوریة

نصوص القانون بما یجعلها قابلة لنوع من التطبیق المتكیف مع الأوضاع المتغیرة ، وذلك 

عن طریق إحتفاظ المشرع بهامش من الحركة یسمح بالمناورة عند الحاجة، ومن الأمثلة على 

م 1965جوان 19م إثر الإنقلاب العسكري في 1963لسنة ذلك تعلیق الدستور الجزائري 

م، بعد إستقالة رئیس الجمهوري الشادلي بن جدید1989والفراغ الدستوري بالدستور 
)1(   

و 

الإستناد إلى وثائق دستوریة مكتوبة، ومؤسسات وبناءات سیاسیة حدیثة، لم تكن في أغلب 

الإقتصادي والإجتماعي والثقافي  الأحوال إلا واجهات سیاسیة شكلیة، لا تعكس الواقع

                                                 
   110صمرجع سابق،  ،دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا و إشكالیات ،بومدین طاشمة - 1
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والسیاسي للمجتمعات العربیة، فالإشتراكیة والرأسمالیة على السواء هما من الإیدیولوجیات 

السیاسیة الشائعة الإنتشار في الدول العربیة، أما أنهما منقولتان حرفیا أو بشكل محرف عن 

الماركسیة والرأسمالیة  الفكر الماركسي واللیبرالي الكلاسیكي، أو عبارة عن مزیج من

توفیقي ولا یعتبر عن إتجاه محدد واضح المعالم والأبعاد ولذا صارت في  المترابطة على نحو

التطبیق العملي أقرب ما تكون من رأسمالیین الدول التي تقوم على سیطرة البیروقراطیة 

ة السیاسیةالحكومیة، وما یحكم سلوكها بین ظوابط إداریة وقانونیة تعیق عملیة التنمی
وفي  )1(

إن الأنظمة العربیة الرسمیة في : بقولها"  ثناء فؤاد عبداالله "الدكتورة نفس المنحنى تشیر 

مجملها لم تصل إلى مفهوم الدولة والمجتمع، فالأفكار العربیة تحكم إما بنظم حكم عشائریة 

أو عائلیة أو بنظم حكم حزبین وحیدة ماسكة للسلطة وهیئات دستوریة أو قانونیة شكلیة، 

ا لا تمثل الإدارة الشعبیة، كما أن هذه لأنها غیر منتخبة إنتخابا حرا وحقیقیا، وبالتالي فإنه

.النظم لا تملك الصفة الشرعیة لأنها بالأساس غیر منتخبة شعبیا
)2(  

                                 م فاعلیة تنظیمات المجتمع المدنيعد: المطلب الثاني

لة، إذ إن المجتمع المدني لیس المقصود منه إیجاد معارضة سیاسیة في مواجهة الدو       

أن فاعلیة المجتمع المدني تنطوي على أهداف أوسع من مجرد المعارضة، إن المشاركة 

بمعناها الشامل سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، التي تسمح للمجتمع المدني بمراقبة 

                                                 
  .131ص ،مرجع سابق ،دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا و إشكالیات ،بومدین طاشمة -1
اسات مركز در  :، بیروت3، طالقوة الإجتماعیة في الوطن العربي علاقات التفاعل والصراع والدولة ، ثناء فؤاد عبد االله -2
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البنى الاجتماعیة بما فیها مؤسسة الدولة ذاتها، وبالتالي فإن وظیفة المجتمع المدني هي 

في سیاق هذا المنطلق نجد المجتمع المدني خاصة في . تسیریة شاملة للمجتمع كلهوظیفة 

  :  المجتمعات العربیة الإسلامیة الحدیثة فاقد الاستقلالیة لعدة أسباب من بینها

  .وجود الدولة التي لاتثق بالمجتمع -  

  .المیراث الثقافي الذي یحد من قدراته - 

إذا فإن .ة التي لا تسمح للمجتمع المدني بحریة الحركةالتغیرات السیاسیة و الإجتماعی -

القاعدة العامة في العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني هي قاعدة عدم الثقة، فالدولة تسمح 

قانونیا للجمعیات والتنظیمات المدنیة ولكنها في الوقت نفسه تضع القیود القانونیة والإداریة 

راقبة هذه الجمعیات والمؤسسات أو حلها،الأمر الذي جعل لها القدرة على م
)1(

أو تحدید  

مجال حركتها وفي الأخیر تتجمع الأسباب التي تؤثر على فاعلین مؤسسات المجتمع المدني 

  .  وتجعل فیها المشاركة محدودة

وفي ظل تبعیة المجتمع للدولة وسیطرتها الشاملة علیه، فإن التكتیك الذي تتبعه الدولة یسیر 

  : جاهات نلخصها في ما یليفي ثلاث إت

  .   القضاء على المعارضة السیاسیة ومحاولة إضعافها -   

  .  إخضاع المؤسسات الإجتماعیة من أجل خدمة مصالح الدولة -
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القضاء على الأسس المادیة لمؤسسات المجتمع المدني، كالنقابات المهنیة والعمالیة  - 

  . الخ...والأحزاب السیاسیة

هناك أیضا مشكلات وتحدیات أخرى تواجه المجتمع المدني في  إضافة إلى ذلك  

المجتمعات المستضعفة لیكون أداة فعالة في عملیة التنمیة، هذه العقبات تعد في حد ذاتها 

.میزات أساسیة تتمیز بها تنظیمات المجتمع المدني في علاقتها بالدولة من بینها
)1(          

مؤسسات المجتمع المدني لیست ضعیفة في ذاتها  في واقع الأمر یمكن القول بأن-أ 

وتكوینها بدرجة أولى بل ضعیفة في علاقتها مع البیروقراطیة الحكومیة القائمة في بلدان 

العالم الثالث، والتي تسعى لإختراقها وجعل هذه المؤسسات إمتدادا لها، ولا سیما أن هذه 

لإفتقادها الحكومي للشرعیة وتورطها في الحكومات المتعاقبة كثیرا ما تواجه تحدیات معتبرة 

قضایا الفساد، وعلیه فعادة ما یلجأ الجهاز البیروقراطي الحكومي لقمع ومحاصرة هذه 

المؤسسات و ینجز عن الوضع السابق فقدان هذه المؤسسات سمتها المؤسساتیة الفعالة 

.                                                                 وكمكون له مكانته في تصمیم البرامج ووضع السیاسات التنمویة المختلفة

تتمیز مؤسسات المجتمع المدني بعدم التنظیم وغیاب الإحترافیة لدى الناشطین ضمنها،  -ب

وهو الأمر الذي یجعل هذه المؤسسات غیر قادرة على الإنخراط بشكل فعال في موجهة 

مواطن، لقد أدت ضعف هذه المؤسسات من ناحیة الكثیر من المشكلات التي یواجهها ال

                                                 
سیاسیة والعلاقات لماجستیر، العلوم امذكرة  دراسة حالة الجزائر،الثقة بین الحاكم والمحكوم،  أزمة ،فضیل شبلي- 1

   311، ص1998لیة، جامعة الجزائر، الدو 
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التنظیم والإحترافیة إلى أن لأصبحت جدواها متواضعة عند المساهمة في تنفیذ الإستراتجیات 

)1(.والبرامج التنمویة المختلفة
         

من المفارقات المهمة التي یمكن تسجیلها عند فحص وتقیم دور مؤسسات المجتمع  -ج 

المدني في عملیة التنمیة السیاسیة في بلدان العالم الثالث، وقوع المجتمع المدني أو بعض 

مؤسسات المجتمع المدني تحت طائلة مشكلة الفساد، فبالرجوع لتقاریر منظمة الشفافیة 

ها تشیر إلى انحراف العدید من هذه المؤسسات في المجتمعات نجد أن: العالمیة مثلا

  .  المتخلفة عن أهدافها التي عادة ما ترتكز على أرضیة أخلاقیة

إذ یلاحظ أن هذه المؤسسات نفسها تتعاطى الفساد وإن تعاطیها لهذه الظاهرة من قبل دفع 

ض والمساعدات للتفكیر بشكل العدید من الهیئات والمؤسسات الإقلیمیة والدولیة المانحة للقرو 

جدي في إعادة تقیم السبل والمنهجیات التي یتم إعتمادها عند إشراك مؤسسات المجتمع 

المدني للإستفادة من هذه القروض والمساعدات للإشارة فإن هذا الدعم المالي الذي تقدمه 

أجندة الدول  الهیئات والمؤسسات الإقلیمیة والدولیة له خلفیات سیاسیة وإیدیولوجیة تخدم

.الغربیة المهیمنة
)2(

        

إن توسع دور الدولة في لاقتصاد والمجتمع، أدى إلى تسلط الدولة على المجتمع  -د

خدمات التعلیم ،الصحة، (وتسیدها علیه فتوسع دور الدولة في تطویر البنى التحتیة للمجتمع 

                                                 
  312ص ، مرجع سابق،فضیل شبلي -1
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التجدید السیاسي، بل لم تكن مصحوبة بتطویر صیغة الحكم نحو مزید من ) الخ...النقل

كانت بالإرهاب المنظم لبیروقراطیة أجهزة الدولة، ومنع فئات السكان والقوى الإجتماعیة من 

المشاركة السیاسیة في الحكم لذا فإن عملیة التنمیة السیاسیة تستوجب من إجراء تغیرات 

واطنین في عمیقة ومتوازنة تمس جوانب متعددة في فئات المجتمع، مما یستلزم مشاركة الم

  .           مسؤولیاتها وأعباءها وإنجازاتها

إن التغیر السیاسي والإداري الذي تحاول السلطة توظیفه لتنفیذ وتحقیق سیاستها هو  -ه

لا الأحزاب  السیاسیة ولا  المواطنین و لا (قرار فوقي أي لا یشارك فیه المجتمع المدني 

مین العام السابق لحزب جبهة التحریر الوطني وفي هذا الشان یرى الأ) العامة و لا الخاصة

إن التغیر یحدث بالإعتماد على القوى التي یفرزها المجتمع "  عبد الحمید مهري"السید 

والتعامل معها، نعني سواء التغیر  السیاسي أو الإقتصادي، والإتیان بسلطة لا تأخذ بعین 

.الإعتبار قوى المجتمع
)1(  

لول من وجهة نظر مثالیة للتغیر الإقتصادي والسیاسي ونرید أن نصل إلى مجموعة ح

والنتیجة كانت إیقاف التغیر الذي هو دینامكیة إجتماعیة إلى محاولة إحداث دینامیكیة إداریة 

  )2(.فوقیة التي فشلت وجعلت البلاد تدفع فاتورة ثقیلة جدا في شتى المیادین

المتخلفة عامة والبلدان العربیة خاصة  لذا یمكن القول إذا كان النظام السیاسي في البلدان 

تجاوب للتغیرات الإجتماعیة والسیاسیة ولمطالب فئات المجتمع بإجراءات وإصلاحات 

                                                 
   114، ص سابق، مرجع ناء فؤاد عبد اللهث - 1
   .139ص مرجع سابق،، هیدي اریلف- 2



 ل الثاني      التنمية السياسية والحكم الراشد في الوطن العربي  الفصـ
 

~ 48 ~ 
 

سیاسیة، إلا أن الإجراءات لم تكن في الواقع إنفتاحا على المجتمع المدني بقدر ما كانت 

  .مجرد تكتیك للمطالب الدیمقراطیة

  

  .      از البیروقراطيعدم فعالیة الجه:المطلب الثالث

یعترف معظم المختصین بمشاكل التنمیة السیاسیة الشاملة بأهمیة الجهاز البیروقراطي، 

حیث یقرن الكثیرون بین ضرورة وجود جهاز بیروقراطي فعال، وبین وجود قیادة عصریة 

كمستلزمات التقدم وكذالك هناك إتفاق شبه عام على أنه تم تجاهل الإدارة كعصر مهم في 

  . عملیة التنمیة

مجموعة من الخصائص تتسم بها البیروقراطیة في " ریل هیدياف"لخص الأستاذ ولقد 

  :  المجتمعات المستضعفة فیما یلي

إن الإدارة العامة هي مقلدة أكثر منها أصلیة نابعة من اقعها وبئتهاوجود الإتجاهات  -     

.             وجودة منهاغیر الإنتاجین في الأجهزة البیروقراطیة لخدمة أهداف أخرى غیر الأهداف الم

إفتقار البیروقراطیات فیها إلى الإطارات الماهرة القادرة على تخطیط وتنفیذ البرامج  -

  . التنمویة

)1(.التناقض الكبیر بین الواقع الحقیقي والوضع الرسمي 
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       .             تتمتع البروقراطیة في هذه الدول بدرجة إستقلال كبیرة بسبب قوى كبیرة فیها -

في مقالته القیمة عشرة صور "  أسامة عبد الرحمن" وفي هذا السیاق أبرز الأستاذ 

بیروقراطیة من العالم العربي، مدى إنفلات الأجهزة العربیة وهذه الصور لخصها في النقاط 

  :               التالیة

  .         إن البیروقراطین في معظمهم بسطاء وتغلب علیهم السذاجة - 

إن بیروقراطیة الإدارة العربیة یغلب علیها الإتجاه المحترف الذي إشتهر بالمجاملة للقادة  -

.                                                                                     الإدارین

مویة إن مفهوم الإصلاح مفهوما إستهلاكیا وإصلاحا شكلیا یحول دون تحقیق البرامج التن -

.                                                                                         المسطرة

إن البیروقراطین العرب یتصفون بإزدواجیة الشخصیة بحیث یبحثون عن الانضباط  -

                   .       وإحترام الوقت، ولكنهم بعیدون كل البعد عن هذه والمبادئ الأساسیة في الإدارة

.التظاهر بحل مشاكل المواطنین -
)1(        

الجري وراء التكنلوجیا وإستخدامها في الأجهزة الإداریة بالرغم من قلة إلمام الإداریین  –

  . بأبجدیات التنظیم الإداري السلیم
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الفساد وأخیرا إن إستفحال الفساد الإداري قد جاء نتیجة الطفرة الإقتصادیة وأن كل هذا 

.موجود بشكل أخر في مختلف الإدارات
)1(

     

وبما أن بیروقراطیة الإدارة في المجتمعات النامیة منغلقة وهجینة فهذا بدوره ینعكس سلبا 

على النماذج والأنماط الإصلاحیة، وبالتالي یتعذر تحقیق أهداف التنمیة السیاسیة الشاملة 

  .    والمتوازنة والمستدیمة

الخصوصیات ذات التأثیر العمیق على مسار التنمیة السیاسیة ، هنالك  إضافة إلى هذه 

سمات وتظاهرات عامة یبصم بنیة العملیة السیاسیة للمجتمعات النامیة التي تجعل من 

المتعذر تحقیق التكامل السیاسي والإجتماعي وتوفیر الإستقرار السیاسي، اللازم لعملیة 

  )2(.التنمیة السیاسیة

  الحكم الراشد في الوطن العربي: يالمبحث الثان 

  حال الوطن العربي: المطلب الأول

الواقع العربي مليء بالثغرات، بدءا من خضوع الأقطار العربیة لأنظمة إستبدادیة یعشعش 

فیعا الفساد الإداري و المالي، عصفت بالوطن العربي ظروف قاهرة من داخله و خارجه 

العربي، فالإنقسام العربي موجود أصلا قد تعزز أسهمت بشكل    كبیر في مفاقمة الوطن 

، حیث إتجهت فیه الإمكانیات المالیة العربیة نحو تكدیس 1990نتیجة لحرب الخلیج 

                                                 
الرابع، كانون  العدد :الأردن ،المجلة العربیة للإدارة ،"نشر صور البیروقراطیة في العالم العربي" ، الرحمنأسامة عبد  -1

  74ص ،1950الأول، 

  75 ص، رجع نفسهالم - 2
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الأسلحة في ظل أجواء من التوتر و انعدام الثقة خیمت على الأوطان العربیة مما إستنزف 

الخلل في معادلة القوى عملت الحرب كذلك على تكریس . الإقتصادیات العربیة و أرهقها

 )1(، مما عزز انكشاف)تركیا إیران إسرائیل( الإقلیمیة في المنطقة لصالح دول غیر عربیة 

الوطن العربي أمام أطماع الآخرین، و زاد من واقع التفتیت و الضعف تلك الخلافات العربیة 

لسعودیة، قطر الیمن و ا: الحدودیة، التي لوحت بنشوب نزاعات مسلحة بین دول عربیة مثل

و البحرین، مصر و السودان ، المغرب و الجزائر  ومما زاد الأمور سوءا إنهیار وسقوط 

الإتحاد السوفیاتي، و وضع للحرب الباردة، فأضحت الولایات المتحدة الأمریكیة على 

المنطقة العربیة برمتها و بشكل خاص على منطقة الخلیج العربي فمع زوال الخطر 

زمن العولمة اختلفت الرؤیة الإستراتیجیة الأمریكیة حیال الوطن العربي، الشیوعي و بدء 

فهي مستمرة في دعم قمع الأنظمة، و غیر معنیة أبدا في ذلك الوقت بأنظمة دیمقراطیة في 

الدول العربیة، فتركیزها في ذلك الوقت على دمج إسرائیل في المنطقة العربیة باعتبارها 

  فكان لابد من تثبیتها كقوة إقتصادیة . 1990في حرب الخلیج  الرابح من بین دول المنطقة

و تكنولوجیة و سیاسیة متقدمة في المنطقة، ووجود أنظمة عربیة متصالحة مع شعوبها في 

تلك الفترة لا یوفر المناخ الملائم أبدا لهیمنة أمریكیة إسرائیلیة في المنطقة، هیمنة فرضت 

هدات السلام تكرس تفوق إسرائیل، و تفتح الأذرع على أطراف الصراع التوقیع على معا

                                                 
، "1990/2006"العولمة و أثرها على عملیة الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي منذ، فوز نایف عمر ریحان - 1

ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، كلیة الدراسات شهادة مذكرة لنیل 

  105، ص2007طیط و التنمیة السیاسیة، العلیا، قسم التخ
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العربیة لإستقبال المنتج الإقتصادي و الثقافي و السیاسي الإسرائیلي على الأراضي العربیة 

   )1(الإسرائیلیة تحت مسمى السلام

                             المجتمع المدني في الوطن العربي: المطلب الثاني

على الرغم من وجود تفاوتات بین دول الوطن العربي من حیث طبیعة تنظیمات المجتمع 

المدني و مدى فاعلیتها و قدرتها على التأثیر إلا أن المجتمع المدني في معظم دول الوطن 

 :یتسم بالضعف و الهشاشة، و یمكن فهم ذلك في ضوء قضایا و إشكالات عدة منهاالعربي 

                         :التماسك الداخلي لتنظیمات المجتمع المدني غیاب أو ضعف -أولا  

تعاني من غیاب أو من المؤكد أن بعض تنظیمات المجتمع المدني في الوطن العربي  

ضعف التماسك الداخلي نتیجة لكثرة الإنشقاقات و الإنقسامات داخلها، و عادة ما تأتي 

الأحزاب أو نتیجة للتنازع على قیادة الحزب أو  الإنقسامات بسبب الصراعات الجیلیة داخل

مناصب رئیسیة فیه،  أو بسبب الإختلافات أو الإنقسامات في الرؤى و التوجهات بخصوص 

بعض القضایا الداخلیة أو الخارجیة، و لا شك أن في الإنقسامات الداخلیة تضعف فاعلیة 

.الأحزاب
)2(  

قدرته على التنسیق في ما بینها، فالحزب  و تقلص مصداقیتها لدى الرأي العام وتحد من 

الذي لایستطیع الحفاظ على وحدته الداخلیة لن یكون بمقدوره التنسیق مع الأحزاب في 

التعامل مع السلط و تعزیز دورها في الحیاة السیاسیة و قد رصدت دراسات عدیدة لهذه 
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ة إلى الأحزاب السیاسیة و بالإضاف) 1(الظاهرة في عدد من الدول العربیة وفي مقدمتها مصر،

فإن ظاهرة الإتجاه نحو تسییس العمل النقابي كما هو الحال مع مصر و الأردن أسهم في 

خلق إنقسامات داخل بعض النقابات المهنیة إذ أصبح الصراع داخل هذه النقابات إنعكاسا 

  .  للصراع أو التنافس بین الأحزاب و التیارات السیاسیة

  :المجتمع المدنيتمویل تنظیمات  -ثانیا

تنظیمات المجتمع المدني من أهم القضایا ذات الصلة بأهداف تعد قضیة تمویل    

التظیمات و أنشطتها و مستقبلها، و لذلك فإنه في دول عربیة عدة أثیرت قضیة التمویل 

الأجنبي لبعض تنظیمات المجتمع المدني و خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان و 

و هذه قضیة معقدة و متعددة الأبعاد و الأطراف بحكم طبیعة وواقع حقوق البحث العلمي، 

و حساسیة النظم الحاكمة تجاه هذا الملف، إما من حیث أطرافها  الإنسان في الوطن العربي

فهناك القائمون على المنظمات المعنیة و بعضهم اتخذ من العمل في هذا المجال مجالا 

لدول الأجنبیة و الهیئات الدولیة الحكومیة و غیر للربح و الكسب المادي، و هناك ا

الحكومیة التي تقدم التمویل لبعض تنظیمات المجتمع المدني و بعض هذه الدول له 

   )2(.مصالحه و حساباته التي یجب أخذها بعین الإعتبار

وبالتالي لا یوجد مجتمع مدني بالمعنى الحقیقي في دول الوطن العربي، فتنظیمات المجتمع 

مدني إما غائبة من حیث لا یسمح بقیامها في الأصل لبض دول الوطن العربي، أو تعاني ال
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الضعف و الهشاشة في الدول التي تسمح بقیامها، و یرتبط ذلك في جانب منه بطبیعة 

النخب التي تولت الحكم في مرحلة بعد الإستقلال، حیث أقامت نظما سلطویة عسكریة 

  )1(.مجتمع ما حال دون تطور المجتمع المدني في هذه الدولمدنیة هیمنت على الإقتصاد وال

آفاق و معوقات الحكم الراشد و التنمیة السیاسیة في الوطن : المبحث الثالث  

  العربي 

    مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي: المطلب الأول

اعه وتتفتح حاجة الوطن العربي إلى الدیمقراطیة حاجة حیویة لا غنى عنها حتى تستقیم أوض

أمامه سُبُل الخروج من أصفاد الكبت السیاسي و الإستبداد، ویتحصل أبناءه حقوقا أهدرتها 

لهم حقب القمع، فكیف إذا كان الهدف بناء نهضة ، هذه التي لا طریق إلیها سوى طریق 

                 :التطور الدیمقراطي، فالدیمقراطیة إذن ضرورة تاریخیة و سیاسیة بالمعاني الثلاثة التالیة

إنها ضرورة إبتداءا، لكونها حقا عاما للشعب و الأمة، فهي لیست ترفا سیاسیا یطلبه  -1

       .مهنون العرب لهم، بل حاجة أساسیة لالمواط

و  و الشعب، لإطلاق طاقات المجتمع وهي ضرورة هي ثانیا، لأنها الوسیلة الأمثل -2

تحریرها من السلبیة و التواكل و الزج، بها في معركة البناء الإقتصادي الإجتماعي  و 

السیاسي و الثقافي، فالمجتمع العربي كغیره من المجتمعات البشریة، لا یمتلك أن یكسب 

ولا یكون ذلك . ته البشریة كافةحدیاتها المتلاحقة دون تسخیر طاقمعركة التنمیة أو یواجه ت
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العبودیة السیاسیة عنها و تحریر إراداتها المصادرة، و نیلها فرص المشاركة في إلا بفك 

      )1(.صنع المستقبل و المصیر وطنیا و قومیا

ثم إنها ضرورة ثالثا، لأنها القاعدة التي تبنى علیها العلاقة بین الدولة و المجتمع من  -3

العربي، و أكثر التحدیات التي المجتمعات الحدیثة، و أن تقوم علیها العلاقة في الوطن 

لها الدولة في الوطن العربي الیوم و تهددها في وحدتها السیاسیة، و إن الحاجة  تتعرض 

إلیها لبناء العلاقة بین الكیانات العربیة صونا لوحدتها و تعزیزا لتماسكها الجماعي في 

    )2(.مواجهة التحدیات المشتركة

و  قرار بحكم دورها الفعلي في تعزیز دولة القانونإن الدیمقراطیة بالأساس شرط للإست

مما . المؤسسات و تأمین مجتمع متسامح، تسوده قیم حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة

 یجعلنا مضطرین إلى تحدید مقومات الدیمقراطیة التي نتحدث عنها و الساعین إلى إیجادها

في الوطن  لتي نتحدث عنها هناو ترخیسها في الواقع السیاسي العربي، فالدیمقراطیة ا

العربي، هي منظومة من القیم التي ترتكز على بعض المقومات و المرتكزات الأساسیة التي 

تحمیها جملة من الضمانات المؤسسیة و القانونیة، وهذه الضمانات التي یوفرها النظام 

كتسبت كلمة الدیمقراطي، هي التي تعطي للأفراد الضمانات اللازمة للعطاء و التحرك، ا
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الوطن العربي، بما تحمله من معاني لم تعرفها و لم  الدیمقراطیة سحرا خاصا لدى أبناء

     )1(.و سیادة القانونو حقوق الإنسان،  تمارسها الجماهیر العربیة، منذ قرون كالحریة

فالوطن العربي إضافة إلى تمیز تموقعه في العالم القدیم و العالم الحدیث، شهد حضارة   

ما قد یمثل ركت بصماتها على العالم و ربما لم تنطفئ بعد، ولنا فیما قاله جاك ریسلر ت

أن الجواد العربي قفز قفزات رائعة و سریعة "تعبیرا صادقا عن حال الأمة العربیة حیث یرى

في تاریخ الحضارة الإنسانیة، و كان لابد من إستراحة طالت كثیرا أمام تحدیات النظام 

       )2(".باتهالدولي و تقلی

م بحجة أن الأنظمة 2001یبتمبر 11بدأ الحدیث عن دمقرطة الوطن العربي بعد أحداث   

العربیة الإستبدادیة هي البیئة الحاضنة لضحایا الإرهاب، و تم تقدیم المشاریع الإصلاحیة 

التي من شأنها حسب الرؤیة الأمریكیة أن تساعد البلدان العربیة في تحركها نحو 

راطیة، و كما نعلم أن أمریكا تبحث عن مصالحها أولا و أخیرا و لا أظن أن مصلحتها الدیمق

  .          أن تترعرع الدیمقراطیة في البلدان العربي

فالدیمقراطیة المطلوبة أمریكیا هي غیرها الدیمقراطیة التي تطالب بها الشعوب العربیة، و   

لیس من السییر أن تلتقي الدیمقراطیتان بسبب تباین المصالح بین الجهتین، فوجود 

دیمقراطیة حقیقیة في الدول النامیة تضمن حقوق و حریات المواطنین، و تمثل جمیع فئات 
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و إن الدیمقراطیة العربیة التي  )1(تتناقض مع العولمة بتفاعلاتها الحالیة، الشعب لابد و أن

لا تسمح للمواطن بالمشاركة في الحیاة السیاسیة إلا مرة واحدة خلال أربع أو خمس سنوات 

هي دیمقراطیة عرجاء، أما الدیمقراطیة المرتكزة على المجتمع المدني و مؤسساته فهي تلك 

رس فیها المواطن یومیا الرقابة و المشاركة و المحاسبة عبر المؤسسات الدیمقراطیة التي یما

  )2(.التي ینتمي إلیها، و یستطیع بواسطتها أن یصنع و یغیر القرار السیاسي

     آفاق التكامل الإقتصادي العربي : المطلب الثاني

امج، وذلك تعمل إستراتیجیة التكامل الإقتصادي العربي على تحقیق عدد من الأنشطة و البر 

  :    باتباع المراحل التالیة

فتح منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى لإنضمام أي دولة عربیة من الدول الأعضاء في  -1

جامعة الدول العربیة مباشرة إلیها، بإخطار یوجه من الدولة إلى أمانة مجلس الوحدة 

انة العامة بإبلاغ هذا الإخطار الإقتصادیة العربیة یفید برغبتها في الإنضمام، و تقوم الأم

للدول الأطراف، و یبدأ تاریخ التحریر للسلع التي منشأها دول المنطقة بالنسبة للدول 

المنظمة بعد ثلاث أشهر من تاریخ الإنضمام، و یجوز للدول العربیة الأقل نموا أن تتفاهم 

.                                               ها كافة الرسوممع مجلس الوحدة الإقتصادیة العربیة على برنامج مناسب لها لاستكمال

:                  تسعى الدول العربیة إلى إقامة اتحاد جمركي، و ذلك وفق المراحل التالیة -2
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توحید الرسوم الجمركیة التي یبلغ یتم خلال هذه المرحلة  :)2006/2009(المرحلة الأولى -أ

إضافة    %15 و%10ید نصف الرسوم التي یكون الفارق بینها بین و توح 10%الفارق بینها 

و یعرض الأمر على اللجنة %50 و%25إلى توحید بعض الرسوم التي یقع الفارق بینها بین 

الجمركیة لیتخذ المجلس قرارا بشأنه، و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفیضات التي تجربها 

  )1(.ب المقررة لنهایة هذه الفترةخلال هذه الفترة على أن تستكمل النس

، %25ستكمل توحید الرسوم التي كانت فروقها بحدود ی :)2010/2012(المرحلة الثانیة- ب

،و تسوي قرارات %50 و%25كما یضاف توحید ربع آخر من الرسوم التي یقع الفارق بینها 

مجلس الوحدة بالنسبة لما تجاوز ذلك، و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفیضات التي 

  .    تجربها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنهایة الفترة

 و تقوم الدول بإعلان برامجها، یستكمل جمیع الرسوم: )2013/2016(المرحلة الثالثة -ج

تجربها خلال هذه الفترة على أن یستكمل التوحید بنهایة هذه الفترة، و یتم  للتخفیضات التي

  .   2016إعلان قیم الإتحاد الجمركي بحلول عام 

و بدأت الدول العربیة من خلال القمة العربیة بتونس في عملیة تطویر العمل الإقتصادي 

ادة الدول العربیة عددا العربي المشترك، و تضمنت وثیقة العهد و الوفاق و التضامن بین ق

                                                 
   39- ، ص5، العدد ، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا"التكامل الإقتصادي العربي واقع و آفاق" ،جمیلة الجوزي -1

  



 ل الثاني      التنمية السياسية والحكم الراشد في الوطن العربي  الفصـ
 

~ 59 ~ 
 

من المحاور الأساسیة، لتطویر العمل الإقتصادي العربي المشترك و تفعیل الآلیات التي كان 

  : من بینها

  . تطویر مؤسسات و أجهزة العمل الإقتصادي العربي المشترك  -   

  .   إستكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى و إقامة إتحاد جمركي -   

إستراتیجیة إقتصادیة عربیة شاملة، یكلف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي  وضع -  

  . بدراستها

مشاركة المجتمع المدني في بلورة القرارات التي یتخذها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي       -

  )1(.وأجهزة العمل الإقتصادي العربي المشترك

           نمیة السیاسیة في الوطن العربيمعوقات الحكم الراشد و الت: المطلب الثالث

السیاسیة و الحكم الراشد في جمیع الدول و خاصة دول  التنمیة إن أكبر عائق من معوقات

فساد النظام السیاسي و : ویتجلى ذلك في مظهرین رئیسین  الوطن العربي هو إنتشار الفساد

فساد الإدارة العامة ، فالمظهر الأول یتجلى في غیاب الدیمقراطیة و انتهاك حقوق الإنسان 

إدارة الحكم، و یتجلى الثاني في ممارسات  مما أثر سلبا على إندماج المجتمع العربي في

ففي تقریر لمؤسسة الشفافیة . الفساد المالي مما عطل التنمیة بشقیها الإقتصادي و السیاسي

م، تضمنت هذه النتائج ترتیبا للدول المعنیة على سلم 2009الدولیة حول نتائج الفساد لعام 
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الدول العربیة التي شملها التقریرإلى دولة عربیة، و تصنف  18رتبة و شمل التقریر  133به 

  : ثلاث مجموعات، وهي كالآتي

 18تقع ضمن المساحة المتوسطة في مجال الحكم الصالح وعددها : المجموعة الأولى -1

  .  دولة عربیة

  .  دول عربیة 7تقع ضمن المساحات الخضراء وعددها : المجموعة الثانیة -2

 03المساحة الأكثر خطورة في مؤشرات الفساد و عددها تقع ضمن : المجموعة الثالثة -3

  .          )1(دول عربیة

و یعتبر التحلیل على مستوى علامات الفساد التي تعكس إلى حد كبیر وضعیة صلاح 

 0نقاط، و تصنف الدول من العلامة  10الحكم، أكثر مصداقیة و یشمل سلم الفساد 

نقاط دولا ذات حكم  5ل من المتوسط الذي هو ، و تعتبر الدول التي تحصل على أق10إلى

دول عربیة فقط حصلت على علامة  5و قراءة في البیانات المذكورة تفید بأن . غیر صالح

من الوطن العربي یقع ضمن مجال الجكم %73و، و بالتالي فإن 5.2تفوق المتوسط أي بین 

التي شملها التقریر و هي دولة من الدول العربیة  13غیر الرشید أو الصالح، أي ما یشمل 

  . دولة عربیة 18

و زیادة على ذلك، فإن من بین العوائق التي تحول دون تحقیق تنمیة سیاسیة حقیقیة في  

:                           الوطن العربي، و حكم راشد فعال في المنطقة العربیة، نذكر الأسباب التالیة
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یمقراطیة معروفة ببیئات مغلقة تسیطر إن المجتمعات عیر الد: غیاب الشفافیة -1

، و عدم السماح بنشر )1(الحكومات على إعلامها و تخضعه برقابتها بتكبیل حریة الرأي

  .     معلومات إلا التي توافق و تخدم مصالحها

المستقلة من أهم  تعتبر السلطة القضائیة  :ضعف السلطة القضائیة و سیادة القانون -

. أركان الشفافیة، لأنها تساعد على ضمان المساءلة و القابلیة للمحاسبة و حمایة المواطن

وتعتبر السلطة القضایة مفهوما غریبا بالنسبة للمنطقة، حیث تعمل هذه السلطة تحت إشراف 

غل الحكومة، و یعتبر القضاة من موظفي الدولة و یخضعون لسلطة وزیر العدل، الذي یش

بدوره منصبا تنفیذیا في مجلس الوزراء، مما یسمح النفوذ الموالي للحكومة بالتغلغل في 

.                                                      العملیة القضائیة، و بالتالي تنخفض قابلیة الحكومة بالنسبة للمساءلة

و الحریات المدنیة و  لقضائیةفي ظل غیاب إستقلال السلطة ا :عدم القابلیة للمساءلة-3

حریة الصحافة في المنطقة، وقیام مؤسسات رئیسیة كالبرلمان و أجهزة إنفاذ القوانین و 

و وسائل الإعلام و الجمعیات المهنیة تتمیز نقص الشرعیة، مما یجعل مفهوم  المجتمع

  .    قابلیة الحكومة للمساءلة غایة لا تدرك

المجتمعات غیر الدیمقراطیة غیر منصفة بطبعها  :ى النخبةالهیكل الإجتماعي القائم عل -4

تنحاز إلى النخبة الحاكمة ضد بقیة المجتمع، و هكذا وهكذا نجد في المجتمع الواحد لأنها 

   .ثلاث مجموعات اجتماعیة مختلفة
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وهي مجموعة صغیرة العدد من كبار مسؤولي الحكومة و الأسر  :الصفوة النخبة أو -5

تربطها مع الحكومة علاقات وثیقة، و تتمتع هذه المجموعة بأعلى الإمتیازات المشهورة التي 

  .   )1(كما تسییطر على معظم الأنشطة الإقتصادیة

وهي مجموعة أكبر عددا و تتكون من   :العاملون في الحكومة و الوظائف العامة -6   

موظفي الحكومة من المستوى الأوسط و الأدنى الذین یعتمدون على الحكومة تماما و 

  .یدینون لها بالولاء بغیة الوصول إلى فرص لتحقیق المكاسب الشخصیة

وهي المجموعة التي تمثل غالبیة الشعب، وهي بحكم تكوینها تهيء : عموم الجمهور -7

  .     لمناسبة لازدهار الفسادالفرصة ا

حیث ترید الحكومة أن تحافظ على سلطتها داخل  :القوانین و الحواجز الزائدة عن الحد -8

وتنجح في ذلك بالسیطرة على كافة جوانب المجتمع المدني و جعل الشعب یعتمد  البلاد،

ذا الغرض علیها في الحصول على الخدمات الأساسیة، ومن الطرق التي تستخدم لتحقیق ه

.                                                      )2(الإفراط في إصدار اللوائح و القوانین لإحكام السیطرة
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  :ملخص الفصل الثاني

و من تناولت الدراسة في الفصل الثاني التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن العربي، 

  :هذا العرض الموجز نصل إلى جملة من الإنجازات و الحقائق نوجزها فیما یليخلال 

بیة لا تمثل الإدارة الشعبیة كما أنها لا تملك الصفة الشرعیة و ذلك إن الأنظمة العر  -

  .لكونها غیر منتخبة شعبیا في الأساس

فعالین آلات محركة ولیسوا مواطنین یكون الأفراد مجرد  ،إن من دون تكوین مجتمع مدني -

یاة الفرد في دولة تنشد بتحقیق الدیمقراطیة إذ تعني المشاركة في القرارات التي تؤثر في ح

  .ومصیره وبالتالي یستحیل أن توجد بدون مجتمع مدني

إضافة إلى كل ما سبق إن الفساد بشتى أنواعه یعد أكبر عائق قد یقف أمام التنمیة  -

وأیضا من العوائق غیاب الشفافیة و ضعف . السیاسیة   و الحكم الراشد في الوطن العربي

  السلطة القضائیة 

  .و عدم القابلیة للمساءلة



 

 

  

  

  :الفصل الثالث

التنمية السياسية والحكم الراشد  

  في الوطن العربي
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  :تمهید

یعتبر موضوع التنمیة الساسیة من بین أهم المواضیع التي تلقى غهتمام الباحثین في   

المیادین السیاسیة وحتى الإقتصادیة والإجتماعیة لذالك إعتبرته المنظمات الدولیة وعلى 

م حق مكرس لدى الشعوب كغیره من الحقوق 1986في عام رأسها هیئة الأمم المتحدة 

الأخرى ومنه تسعى الكثیر من الدول النامیة اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قیاسا كبیرا 

من التقدم فبعد أن كان الحدیث عن التنمیة أصبح الكلام الآن عن التنمیة السیاسیة وعلاقتها 

  .                 بالحكم الراشد

وبالتالي في رأي هذا الإتجاه لا تستقیم تنمیة شاملة وحقیقیة ومتوازنة في دولة من 

الدُول بدون تحقیق الأسس والمبادئ التي یرتكز علیها الحكم الراشد، والجزائر في هذا الشأن 

  .تسیر نحو إستكمال مشاریع التنمیة بكل أبعادها السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة
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  ي الجزائري والتنمیة السیاسیة اسالنظام السی: المبحث الأول

  طبیعة النظام السیاسي الجزائري: المطلب الأول

م كبلد مسیر من طرف 1989م إلى غایة 1962في الفترة الممتدة منذ  عرفت الجزائر

الحزب الواحد وهو جبهة التحریر الوطني، التي إكتسبت شرعیة من خلاله حیث كان منظم 

التعددیة على إثر المظاهرات التي شهدتها الجزائر م، و إعتمدت 1979-م 1963للدستور 

م 1996م، والذي تم تعدیله عام 1989م وعلى إثرها صیاغة دستور جدید عام 1988في 

.                                                          من أهم مبادئه الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والإنتخابات

عضاء المجلس الذي عرفته الجزائر منذ الإستقلال بإعتباره حیث یصف العدید من أ

نوعا من الأنظمة الشعبویة التي عرفتها أغلبیة دول العالم الثالث، حیث عرفت الجزائر منذ 

                                         .      الإستقلال نظام إشتراكي قائم على الحزب الواحد المحتكر للسلطة

م أدى إلى عكس ذالك من الناحیة القانونیة والسیاسیة، 1988دث في أكتوبر غیر أن ما ح

حیث أصبح النظام یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة الحزبیة والتنافس السیاسي 

السلمي على السلطة في ضوء الحریة، بدلا من وحدة السلطة المحتكرة من ظرف الحزب 

الواحد
)1(

یة السیاسیة یكرس الإستیلاء على السلطة ووحدتها من والرفض المطلق للتعدد 

.                                                         )2(طرف فئات إكتسبت الشرعیة من خلال المشاركة في الثورة

                                                 
   173. 174ص، 2007دار الكتاب الحدیث، :الجزائر ،2، ط النظام السیاسي الجزائري ،شعیرالسعید بو  -  1

  184ص مرجع سابق،  ،ثناء فؤاد عبد االله - 2
  



  التنمية السياسية والحكم الراشد في الوطن العربي        الفصل الثالث   
 

~ 66 ~ 
 

و ظل المشهد السیاسي في الجزائر متمیز بشخصیة السلطة وإحتكارها من طرف 

م، وكان من نتائجه 1968الساحة السیاسیة إلى غایة أكتوبر  الحزب الواحد  و إستحواذ على

خنق الحریات وإستبعاده لأي إمكانیة لإنعاش الحیاة السیاسیة عن طریق قیام مؤسسات 

.سیاسیة تمثیلیة تتمثل  في الأحزاب وجمعیات المجتمع المدني
)1(

                                                     

یة یجدر بنا الإشارة إلى أن اللجوء إلى تبني نظام مؤسسات جدیدة وقیامه فمنذ البدا 

على قاعدة مختلفة وتبنیه لمواقف مغایرة عن تلك التي كان علیها كالتعددیة السیاسیة وتعدد 

الخ، لایكون إلا عقب فشل السیاسیة التي كانت تحكمه، ... السلطات وحریة الإعلام

الناجمة عن تردي الأوضاع التي تون من صنع النظام  بالإضافة إلى ضغوطات الداخلیة

القائم، وهذا نتیجة للأزمات التي واجهت النظام السیاسي الجزائري والأوضاع المتردیة التي 

عرفتها البلاد، وجهت إنتقادات للحزب والحكومة بسبب تقصیرهما في أداء مهامها لمعالجة 

.المشاكل التي یتخبط فیها المجتمع
)2(    

رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بالبحث عن صبغة شرعیة  تمیز

دستوریة وسیاسیة مقبولة من جهة وحفظ مكانته من جهة أخرى بدأ النظام السیاسي الجزائري 

بالبحث عن صیغة تكسبه شرعیة دستوریة وسیاسة مقبولة من جهة أخرى وبدأت الجهود من 

  ر النخبة الحاكمة وقواها السیاسیة بعبارة أخرى بین أجل خلق التوازن السیاسي داخل إیطا
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  .القوى الحاكمة والقوى المعارضة

و قد تمیز النظام السیاسي بهیمنة المؤسسة العسكریة التي تسیطر على الحیاة السیاسیة 

فعلى الرغم من تحول النظام إلا أن الجیش كان لا یزال هو المسیطر على زمام الأمور 

.                                                                                 یقیةوصاحب السلطة الحق

  :                                                      و یرجع تأثیر الجیش على النظام بآلیتین

ابات فیما یتعلق برؤساء الدولة وتعینهم من خلال المؤسسة العسكریة قبل إجراء الإنتخ -

 .الرئاسیة

الإنتشار الواسع للأمن أو الشرطة السیاسیة على مستوى كل المؤسسات
كان من  )1(

بین الأسباب التي دفعت بالجیش إلى التدخل المباشر في الشؤون السیاسیة هي تدخلات 

القادة السیاسین بالشكل الذي لمس بالجیش ومصالح أعضاءه وقد ظهرت بوادر أخرى 

م وعدم ممانعة 1991ز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الدور الأول بسلطة الجیش بعد فو 

                                                                    )2(.الرئیس التعایش مع الحكومة والبرلمان تسیطر علیه الجبهة

فالعلاقة بین الجیش والشرطة علاقة متزامنة بحكم التاریخ إذ مثل الجیش إبان الثورة 

والجناح العسكري لحزب جبهة التحریر الوطني بعد الإستقلال لم ینسحب من الساحة 

م والتي تمیز فیها النظام 1976-م1963السیاسیة وخاصة بین الفترة الممتدة ما بین 
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ن دستور أما بعد الإصلاحات التي شهدتها الجزائر مطلع السیاسي بحكم دون برلمان ودو 

الثمانینات وبدأ تحدید دور الجیش في الحیاة السیاسیة وإستهله بحق الدفاع الوطني وحمایة 

التراب و إبعاد أفراده عن السیاسة  ومنعهم من الترشح في أي منصب أو الإنخراط في 

م حدثت تطورات على مستوى 1999ذ أفریل الأحزاب، فمنذ مجیئ الرئیس الحالي بوتفلیقة من

العلاقة بین الرئیس والجیش حیث بدأت المؤسسة العسكریة تتخلى عن الدور السیاسي الذي 

.كانت تمارسه
)1(      

وقد یكون سبب هذا العدوان هو الدور الذي وجد الجیش الجزائري نفسه فیه على 

م كما أن العدید 1992بي من جانفي لإیقاف المسار الإنتخا الصعید الوطني والدولي نتیجة

من الأطراف تحمله مسؤولیة العنف الذي شهدته الجزائر أما السبب الثقافي یعود للجهد 

المبذول من قبل الرئیس بإستقلاله من الجیش حبث أصبح دور الجیش یتمثل في الدفاع عن 

یاسیة بالدستور الطابع الجهدي للدولة بإحتفاظه بحق التدخل في حال إختلال الأحزاب الس

حیث أعلنت المؤسسة العسكریة بلسان قادتها أنها لن تتدخل في الإنتخابات ولو كان الفائز 

من الإسلامین، ولعل ما یمكن قوله على النظام السیاسي الجزائري أنه مازال سائرا في مرحلة 

 أنه في التحول نحو الدیمقراطیة،  على الرغم من أن العناصر المشكلة متوفرة تقریبا إلا

 )2(.المقابل هناك بعض السمات الغیر الدیمقراطیة والسلطة مازالت تطفوا على السطح
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                                         التنمیة السیاسیة في الجزائر: المطلب الثاني

                                                                          الأحزاب السیاسیة -أولا

إن الأحزاب السیاسیة في الجزائر لا تعرف دوران سلمى ومرن، فبقاء القیادات 

وإستمرارها، وغیاب التناوب على السلطة هي الخصائص الغالبة في معظم الأحزاب المهمة، 

ها طابع الكرتلة أو الإحتكار، فالأحزاب السیاسیة تفتقر تتوجه الأحزاب السیاسیة نحو إتخاذ

.                                          إلى المرونة والتغیر والمراجعة في خطاباتها السیاسیة وفي تحلیلها للوضع العام للبلاد

فهناك واقع أولي جاركي للأحزاب السیاسیة في ظل طموح دیمقراطي، هناك طموح للتغیر 

ى مستوى القواعد الحزبیة، وفوجوة بین القواعد الحزبیة والقیادات الحزبیة أفرزت عدة عل

نتائج، نتیجة لعدم لمرونة في السلطة داخل الأحزاب السیاسیة وبقاء النخب والقیادات الحزبیة 

خصوصا الزعمات دون التناوب على السلطة وقیادة الحزب السیاسي، فقد عرفت الأحزاب 

رغم أن  )1(ت سیاسیة عشیة إنعقاد المؤتمرات الخاصة بتجدید هیاكل الحزب،السیاسیة أزما

المؤتمرات العامة لم تتسم بالإنتظام، فقد عرف هذا النوع من الأزمات كل من حمس ستة 

م حیث بات من المألوف أن 2003م والنهضة للإصلاح وجبهة التحریر الوطني في 2008

ر میال للقیادة الحزبیة الحالیة، والكیفیة بحدوث یحدث الإنشقاق بین تیار تصحیحي والأخ

عبد أزمات التناوب وحدث هذا عن طریق الإنقلابات داخل الأحزاب السیاسیة كما حدث  لـ 

مع حزبه الأول النهضة  وعبد االله جاب االلهفي حزب جبهة التحریر الوطني  الحمید مهري
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عدم تفكیر الأحزاب السیاسیة في  وحزبه الثاني حزب لإصلاح إن السبب الرئیسیي یرجع إلى

تحدید ألیات تنظیمیة واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها، والسیي الثاني یرجع 

إلى النشأة الحدیثة للأحزاب السیاسیة حیث أن الدیمقراطیة الداخلیة للأحزاب لم تكن من بین 

قیادات سیاسیة غیر معروفة  الأولویات أمام إعتبارات إنتخابیة وسیاسیة أخرى حیث ان بروز

.للحزب سیكون له ثمن إنتخابي
)1(

    

ویكون هذا على حساب شعبیة الحزب التي تتمحور حول القیادات السیاسیة المؤسسة 

لها، والسبب یكمن في الطبیعة الأتوقراطیة للأحزاب السیاسیة في الجزائر، حیث تنحصر 

الفعلیة ، فالنمط السائد للأحزاب السیاسیة معظم الصلاحیات في رئیس الحزب من الناحیة 

هو النمط الرئاسي، و یبقى التساؤل جدیر بالطرح عن سر بقاء التصلب التنظیمي والهیكلي 

داخل الاحزاب السیاسیة الجزائریة مع مایحمله التجدید التنظیمي، وإفساح المجال أمام 

شابة وتوسع قاعدة الحزب  المشاركة الحزبیة من تجدید نخب وقیادات الحزب ودخول فئات

الإجتماعیة من جهة لماذا لا تفكر الأحزاب السیاسیة من فتح المنافسة للمنتخب الأكثر 

شعبیة، والسماح للأحزاب بتوسیع قاعدة الشعبیة من خلال إنفتاحها على الجماهیر المتعاطفة 

.معها
)2(

  

  :   التحدیات التي تواجه الأحزاب في أداء وظائفها

                                                 

 حول وطنيالملتقى ورقة مقدمة في الالأحزاب السیاسیة والتنمیة السیاسیة في الجزائر، ، عبد القادر عبد العالي -  1 

   4ص ،شلفالقسم العلوم السیاسیة بجامعة ،  12/2005/ 17-16 ، یوميسیةات السیاسیة ومشكلة التنمیة السیالتحولا
     5ص، نفسهمرجع ال -2
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  : الداخلیة التحدیات -1

  .غیاب تسیر الدیمقراطي لأزمة القیادة، إحتكار الصنع القرار الداخلي -

.                                          ضعف العضویة والقدرة على التغلل في القاعدة الشعبیة -

  ). الخ...الصراعات ، الإنشقاقات، ( عدم الإستقرار الداخلي  -

ضعف المبادرات لتقدیم حلول للمشاكل الإجتماعیة هناك المنتوج الفكري و  -

  .والإقتصادیة

  :التحدیات الخارجیة -2

.                                           القیود القانونیة الإداریة والسیاسیة والتي تلقى استقلالیتها-

)1(.توسیع صلاحیة المؤسسة التنفیذیة على حساب البرلمان -
                                       

  : الدیمقراطیة وحقوق الإنسان -ثانیا

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان عموما هما وجهان لعملة واحدة فلا یمكن أن تكرس 

الدیمقراطیة في غیاب حقوق الإنسان، أو في غیاب قوانین تضمن هذه الحقوق وتحمیها، 

ئ الكبرى التي تضمنها معاهدات حقوق الفرد ومن هذا المنظور كرست الجزائر المباد

وحریاته، و هذا ما یعبر عنه في المعاهدات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، لا سیما 

م، كما قامت 1966البرتوكول المتعلق بالمیثاق الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة 

ر الحكومیة المهمة بمسألة حقوق الحكومة الجزائریة بفتح أبوابها أمام المنظمات الدولیة غی
                                                 

دراسة حالة الأحزاب  - تحقیق الحكم الراشد في الجزائر يدور المنظمات المجتمع المدني ف"، ناجي عبد النور - 1

   117ص ة الحقوق والعلوم السیاسیة،كلی: خیضر، بسكرة، جامعة محمد 03، العدد مجلة المفكر، "- السیاسیة
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الإنسان ومنحتها كامل الرعایة بالإتصال بینها وبین المجتمع المدني، أما داخلیا ففط قطعت 

الجزائر أشواطا معتبرة في مجال التعددیة السیاسیة والسماح لهذه الأخیرة بالتعبیر عن 

توجهاتها الفكریة وتمثیلها محلیا وبرلمانیا
)1(.   

لت على تكریس دولة الحق والقانون عبر ألیات متعددة أهمها إصلاح إن الجزائر عم

جهاز العدالة الذي یضبط بدوره العلاقات الإجتماعیة ویؤمن الحقوق السیاسیة للمواطن، هذا 

القطاع إعتبرته السلطات العمومیة بمثابة الهرم الذي تبنى علیه مبادئ الدیمقراطیة وحقوق 

وإن كان مضمونها یجسد أطر الإصلاحات السیاسیة التي الإنسان، لكن هذه الإنجازات 

تبناها النظام وفي تفعیل مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان إلا أنه من جهة أخرى مازالت 

بعض المتطلبات لم یستطع جهاز العدالة أن یضمنها مثل بعض الإنتهاكات التي تتعرض 

وضوح بعض الالیات القانونیة  لها بعض فئات المجتمع هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم

  . وتعارضها مع الممارسة والتطبیق

م تداول على السلطة 2003م حتى 1992قد عانت الجزائر أزمة متعددة الأبعاد فمنذ 

فعلى مدى إحدى عشرة عاما ) 2(أربعة رؤساء دولة، وتسع رؤساء حكومة ومئات الوزراء،

الطوارئ وحظر التجول بفعل الإرهاب  ظلت الجزائر تعیش وضعا إنتقالیا الناتج عن حالة

الرجوع إلى مبادئ الدیمقراطیة، وإحترام الحریات الاساسیة والسماح  -: ومن هنا فإنه ینبغي

                                                 
  141ص ،مرجع سابق، عامر ضبع- 1
   142، ص المرجع نفسه -2
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للأحزاب السیاسیة والمعارضة بالتعایش، ویكون ذلك في إعادة بناء الثقة بین المواطن 

  . ینوالإدارة ونبذ كل أشكال العنف المقوي لزعزعة الثقة بین الطرف

زیادة على هذا یمكن السماح لوسائل الإعلام تحقیق هامش من الحریة لدیها وأن 

لاتكون عرضة لأسباب لا یمكن البوح بها وأن  تكون مفتوحة لكل الأحزاب السیاسیة المثلة 

      )1(.في مؤسسات الدولة

إعطاء المسؤولیة للمواطنین والتطبیق الفعلي للامركزیة وهذا یكون بتدعیم هیكل 

البلدیات والولایات، وحل المسائل المالیة العاقلة من أجل تحدید المداخیل المالیة الخاصة 

بالمجموعات المحلیة ویتطلب هذا إعطاء مزید من المسؤولیة للذین تم إنتخابهم، وللمواطنین 

  .   المراقبة الشعبیةمن أجل إحكام 

إن التحدي الذي تواجهه الجزائر الیوم لیس بناء الدیمقراطیة كنظام جاهز من أمریكا أو 

فرنسا فحسب وإنما نحو بناء ممارسة دیمقراطیة تفرزها راقبة شعبیة ومسألة شفافیة وإدارة 

.حكومة رشیدة وغیرها من المؤثرات تقف عائقا أمام هدر أموال عمومیة
)2(  

     المجتمع المدني -اثالث

إن خصوصیة المجتمع المدني في الجزائر إنه یدرك جیدا خصوصیة الدور الذي یجب 

أن یؤدیه من أجل ضمان إستقرار المجتمع وخدمته والمساهمة في ضمان وصیانة 

                                                 
، 2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، لبنانالبلدان العربیةالفساد و الحكم الصالح في عبد الحمید الإبراهیمي،  - 1

  72ص 

لرشید، الحكم االوطني حول ملتقى ال ورقة مقدمة في ،زء الأولجال ترشید الحكم،لالدیمقراطیة كأداة  ،بلعیور الطاهر - 2

   22جامعة سطیف، الجزائر، ص
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الدیمقراطیة والحریات لكن الواقع الإجتماعي یبین أن المجتمع المدني الجزائري أصابه 

حیث تخلي عن دوره الحقیقي في إحتواء إنشغالات الفئات المجتمعیة الضعف والوهن، 

والعمل على إستیعاب وتحریر الطاقات المبدعة، فضلا عن تطویر الوعي الإجتماعي 

والمساهمة في التنشئة السیاسیة للمجتمع، ولعل السبب یعود إلى عدة عیوب والتي من بینها 

والإنتهازیة، من جعله أداة من أدوات السلطة نشأت في مناخ یتصف بالزبونیة والمحسوبیة 

  بعض الأحیان كآلیة بدیلة عن الأحزابمن أجل بسط نفوذها في المجتمع و إستخدامه في 

)1(.وتطویر مشاریعها إستراتجیتها   السیاسیة في دعم
 

                                    إشكالیة الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الثاني

  و المسائلة                                                     إبداء الرأي: المطلب الأول

م حول التسییر السلطوي الشمولي للدولة إلى تسییر أقل 1989فیفري 23إن دستور 

سلطویة في المستویات السیاسیة المتوسطة و الدنیا، لكنه أبقى على المستوى الأعلى أي 

م تشكیل 1989امة محصورة في مؤسسة الرئاسة، حیث أجاز دستور صنع السیاسة الع

، أین ضمن حریة 1996نوفمبر 28منظمات سیاسیة تتقید بشروط، و التي عززها دستور 

تأسیس الأحزاب السیاسیة شرط أن تكون طات إعتبار دیني و لغوي أو عرقي أو مهني، و 

اسیة، و التي تندوي على التداول هطا أتت به الجزائر كأساس یشكل قاعدة الممارسة السی

                                                 
دار قرطبة للنشر               : ، الجزائر1، طالتعددیة الحزبیة في الجزائرالمشاركة السیاسیة و تجربة رابح كمال العروسي،  - 1

   03، ص2007و التوزیع،
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السلمي على السلطة عن طریق إجراء إنتخابات حرة و نزیهة، و احترام حریة التعبیر و 

المعارضة و التعددیة السیاسیة، و كذا احترام الحریات الفردیة و الجماعیة و حقوق الإنسان 

و عدم  )1(ل القضاء،و الثوابت الوطنیة فضلا عن الخضوع للقوانین الجمهوریة    و استقلا

      :الجمع بین السلطات و للتوضیح أكثر یجب التركیز على

       :التعددیة الحزبیة و عدم التعددیة السیاسیة -أ

م تراجع عن 1996م قد فتح المجال للتعددیة الحزبیة، فإن دستور1989إن كان دستور 

السیاسیة لتؤكد رفض النظام ذلك وسمح فقط بالتعددیة الحزبیة الشكلیة، وجاءت الممارسة 

السیاسي للتعددیة والسماح فقط لوجود التعددیة الحزبیة أحد خصائص الممیزة للدیمقراطیة 

الحزبیة لأنها تعكس وجود تعددیة حزبیة سیاسیة بالنتیجة، وهذه التعددیة تأخذ أشكالا متعددة 

هذا التعدد على أساس  غیر أنه یتعلق دائما بعدد مهم من الأحزاب لا تقل عن إثنین ویقوم

الإعتراف بحریة تكوین الأحزاب السیاسیة وهو ما أكدته الدساتیر للدول الدیمقراطیة الغربیة 

لأنها تعكس وجود تعددیة دیمقراطیة كما یجب أن تقوم جمیع الأحزاب على مبدأ التعایش 

اره ولا یمارس فیما بینهما والتمسك بمدأ حریة الرأي الذي لا یخرج التنافس والخلاف عن إط

بحذر شدید كمع نشأة الظاهرة الحزبیة في دستور  ولقد تعامل المشرع الجزائري)  2(في ظله

م الذي أخذ بشدة في شروط تكوین الأحزاب السیاسیة ویعقد إجراءات طلب تأسیس 1996

م لم تكن إجراءات التأسیس عقیدة بصفة التي علیها 1989الإعتماد إذا قارنا ذلك بدستور 

                                                 
  04ص ،مرجع سابق، رابح كمال العروسي - 1

   05، ص المرجع نفسه  -2
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م إذا أصبح یتطلب المرور بمرحلة التصریح والأسیس ثم مرحلة التأسیس 1998ستور في د

ثم مرحلة الإعتماد وذلك بعد إنعقاد المؤتمر التأسیس للحزب وهذا ما كان له الأثر 

  )1(.الواضح

                                                                            :مشاركة المرأة -ب

ت الجزائر على إتخاذ كافة الإجراءت من أجل إدماج مختلف فئات المجتمع في عمل

الحیاة العامة والحیاة السیاسیة، على الرغم من إختلاف تركیباتها الإجتماعیة العرقیة والثقافیة 

مع الأخذ بعین الإعتبار عدم التمیز بین الأجناس كما كرست الدولة جهودها بالإشتراك كل 

جل في تسیر شؤون الدولة والمجتمع، ومن اللافت للنظر أن وضعیة المرأة في من المرأة والر 

الجزائر في تطور دائم وتحسن مستمر ویعود ذلك إلى السیاسات المتبعة من طرف الدولة 

فضلا عن القضاء الذي هو ضد كافة أشكال التمیز ضد المرأة الجزائریة بحمایة قانونیة 

و مصادقاتها الدولیة المتعلقة بحمایة و توقیت حقوقها  تجسدت من خلال إنضمام الجزائر  

السیاسیة و المدنیة و الإجتماعیة و حتى الإقتصادیة لذلك إقتحمت كل المیادین حتى 

المناصب العلیا منها وحسب المعطیات التي بدأت المرأة في إجتیاح أكبر عدد من المناصب 

منهم جراحي أسنان  64دلة و بالمئة صیا 69م حیث مثلت بنسبة 2004في إحصائیات 

                                                                  )2(.بالمئة الطبیة وكذلك منهم من إمتهنت الصحافة ومنهم من إمتهنت سلك القضاة 53و

فضلا عن إقتحامها مجالات كانت حكرا على الرجال كالإلتحاق بسلك الأمن الدفاع ، قطاع 

                                                 
    123، صمرجع سابق، أزروالیوسف  -  1

  07، ص مرجع سایقرابح كمال العروسي،  - 2
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إضافة إلى هذا خصصت الجزائر وزارة منتدبة لدى وزارة الصحة، حیث أكدت  الأعمال

المنظومة الشرعیة الجزائریة على المساواة مع الرجل في التمتع بالحقوق السیاسیة، حیث أن 

المشرع الجزائري كرس مبدأ المساوات بین الجنسین في التمتع بالحقوق الإنتخابیة وبتقلد 

یلها في حقل المشاركة السیاسیة لأنها تمثل أكثر من نصف الوظائف في الدولة، وتفع

المجتمع لذا لا یمكن تهمیشها ولا یأتي ذلك إلا من خلال زیادة نسبة تمثیلها في المجالس 

المنتخبة على الصعید المحلي الوطني، كما یجب أن یفسح لها المجال لتقلد مناصب 

ت من خلال جمیع الإستحقاقات والإنتخابات السامیة والتنفیذیة في البلاد وتتجسد هذه الألیا

قصة إبراز الإمكانیات الحقیقیة للمجتمع وتحقیق الدیمقراطیة بمفهومها الواسع،
)1(                                                                                                                

:                                                                                              الإعلام - ج

الإعلام یعتبر السلطة الرابعة نظرا لما له من أهمیة ودور فعال في تغیر الموازین 

حكومیة وتوجیه الرأي العام، كما یعد القلب النابض والعصب المحرك لكل مؤسسة وهیئة 

فضلا عن مساندته الفعلیة في تغیر نمط الأنظمة السیاسیة وإنجاح عملیات الإنتقال 

عندما نتحدث عن الإعلام في الجزائر لا نقصد بالتحدید الإعلام المكتوب وإنما  .الدیمقراطي

وسائل الإعلام الثقیلة كالقطاع السمعي البصري هي لیست فقط حكرا على الدولة إنما فتحت 

أین أصبح القطاع الخاص یؤدي دورا مهما في التوعیة السیاسیة  )2(للقطاع الخاص، المجال

                                                 
   125ص ، مرجع سابقأزروال، یوسف  - 1

  126، ص المرجع نفسه - 2
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وتحریك الرأي العام الجزائري، فالملاحظ في تطور قطاع الإعلام في الجزائر نجد أن السلطة 

الجزائریة لا تكاد تحفل عن المنظومة الإعلامیة في جمیع التشریعات، ولعل القفزة السیاسیة 

إنتقلت الجزائر  حیث .لإعلام الجزائري كانت مع هبوب ریاح الإنفتاح السیاسيالتي شهدها ا

م من نظام الحزب الواحد إلى نظام یقر بالتعددیة الحزبیة 1988بعد أحداث أكتوبر 

م المعدل القانوني 1990أفریل  2والإعلامیة وفتح المجال للحریات حیث صدر قانون 

  :المواد والتي من بینها 106:م 1990م إذ یتضمن قانون 1987للإعلام لسنة 

الحق في الإعلام یجسده حق المواطن بصفة كاملة وموضوعیة على الواقع  :02المادة 

والأراء التي تهم المجتمع على الصعیدین الدولي والوطني وحق المشاركة في الإعلام 

من  40، 39، 36، 35:بالممارسات الحریات الأساسیة في التفكیر والتعبیر طبقا للمواد

  .الدستور

بحریة مع إحترام الكرامة الشخصیة الإنسانیة  یمارس حق الإعلام :03المادة 

  .ومقتضیات السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني

إصدار دوریة نشریة حرة ویشترط تسجیل تقدم تصریح مسبق في ظرف لا  :14المادة 

  .یقل على ثلاثین یوما

للصحفین الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ویحول هذا الحق على  :35المادة 

  )1(الصحفین المحترفین أن یطلعوها على الوثائق

                                                 
   .11العدد  1990أفریل  03المؤرخ في  90/08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، القانون رقم  - 1
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م فسح المجال أمام الإعلامین لممارسة 1990أفریل  03إن قانون الإعلام الصادر في 

الوظیفة بصفة إیجابیة حیث أصبح یغطي مختلف واجهات السیاسیة الإعلامیة المستوى 

  )1(.محلي والدولي مما أدى إلى إصدار عدد هائل من النشورات الصحفیةال

  قرار السیاسي وإنعدام العنفتالإس: المطلب الثاني

إن الإستقرار السیاسي یتضمن عدة ألیات تعتمد في محتواها مبادئ التداول السلمي 

حكومات بعیدا للسلطة ونزاهة الإنتخابات وكذلك الوسائل الشرعیة والدستوریة، في تشكیل ال

عن تشكیل الطرق اللادستوریة ومنطق القوة في الإستیلاء على الحكم، كما یهدف مفهوم 

النظام السیاسي متواجد في بیئة سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة سلیمة، إما لأن أسباب العنف 

غیر قائمة أو أن السلطة متمسكة بزمام الحكم، ویعد هذا المؤشر جید للحكم على مدى 

ولقد عرفت الجزائر فترة أزمة عمیقة، حیث  )2(.ب النظام مع مطالب وتطلعات الشعبتجاو 

تعبر هذه الأزمة عن مدى تأزم المجتمع خلال عهد الأحادیة الحزبیة أین راح الشعب یطالب 

م أین 1989فیفري  23بضرورة إدخال إصلاحات سیاسیة وإقتصادیة شاملة أفرزت دستور 

الأرضیة السیاسیة لتأسیس مرحلة الإنفتاح السیاسي  عمل هذا الأخیر على تهیئة

والإقتصادي إذ تجسدت هذه الأخیرة في ظهور العدید من الأحزاب السیاسیة والتي من بینها 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حیث إتخذت من الإنتخابات وسیلة لتغیر نظام الحكم، لكن سرعان 

                                                 
1
   127ص  مرجع سابق،أزروال، یوسف  -  

   23، ص 1999، المستقبل العربي، جویلیة الإنتخابات و الدیمقراطیة و العنف في الجزائرریاض الصیداوي،  - 2
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.                                                                        ا مما ولد مرحلة فراغ سیاسیة رهیبةما أجهظت العملیة الدیمقراطیة في بدایة طریقه

  :                          ولدراسة مؤشر الإستقرار السیاسي في الجزائر، یكمن من خلال إقترابین

                                                        الإقتراب الإجماعي و الإقتراب الإنقسامي

م، أما 1999م إلى غایة 1992ویتضمن الإقتراب الإنقسامي مرحلة إشتداد الأزمة من 

م إلى 1999عن الإقتراب الإجماعي فیتناول مرحلة إسترجاع الإستقرار السیاسي منذ نهایة 

  )1(.الیوم

                                                                          : إقتراب الإنقسام    

                                         :في إطار المجتمعات التعددیة في نوعین "غوسفلید "فرقی

حیث نجد الإنتسابات للأفراد متشابكة، " التعددیة المرتبطة"فالأولى تتعلق بالمجتمعات 

أین تتلائم أشكال " التعددیة المنقسمة التجمعات" فتتضمن المجتمعات ذات أما الثانیة

 "غوسفلید"لأفراد ومن هذا المنطلق یرى الإنتسابات الإجتماعیة فیها من أجل مجموعة من ا

 ضة لعدم الإستقرار السیاسي وإستعداده لإفرازنوع الثاني من المجتمعات أكثر عر أن ال

  .ا أن تهز أركان النظام السیاسي وتزعزع إستقرارهحركات متطرفة، والتي من شأنه

                                                                             :إقتراب الإجماع -2

إن إقتراب الإجماع هو عكس الإقتراب الإنقسامي، إذ یهدف الإقتراب الإجماع 

قیق الإجماع من أجل إستعاب لإستیعاب إمكانیات الشقاق والصراع ، فضلا عن تح
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یعد من بین رواد هذه النظریة، أن الذي  )AREND LYPHART( و یعتقد. الإستقرار السیاسي

سبب الإتفاق لتسییر إدارة شؤون الدولة و المجتمع یكمن في إرداة النخبة السیاسیة في 

 ینطبق على المحافظة على الإستقرار و تجنب خطر إنفجار الأزمات، إلا أن هذا المقترب لا

  .حالة الجزائر خلال هذه المرحلة

أزمات و عوائق التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الجزائر                                                                      :المبحث الثالث

                                         جزائرأزمة شرعیة النظام السیاسي في ال :المطلب الأول

ومع مطلع الثمانیینات بدأ المشروع الوطني یصطدم بكثیر من العقبات و المشاكل مما 

أدى إلى عجز النظام في الإستمرار على نفس الوتیرة، وتراجعت قدراته الإدماجیة رغم 

المطلب إستعراض الأسباب محاولات الإصلاح  و الإستدراك، و سنحاول من خلال هذا 

الداخلیة و الخارجیة التي أدت إلى هذا التأزم و كیف تعاطت أجنحة النظام مع هذه 

  )1(الحالة؟

                                                                    :الأسباب الداخلیة للأزمة -أولا

ن حیث طبیعة أبعادها و مستویات تختلف و تتنوع الأسباب الداخلیة للأزمة الجزائریة م

حدوثها، فمنها ما یتعلق بالبنیات الأساسیة ووظائفها، ومنها ما یتعلق بنمط تسییر النظام و 

إدارته، ومنها ما مس الإنسان الجزائري في حقوقه و كرامته، ویمكن توزیع هذه الأسباب إلى 

  .سیاسیة، إقتصادیة، إجتماعیة و ثقافیة
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   :                                                                     الأسباب السیاسیة -1

  :یمكن تلخیص مظاهر الأزمة السیاسیة الجزائریة كالآتي

أنها أزمة مؤسسات، وتكمن المشكلة الأساسیة أساسا من الإدارة و الجیش و  -

وهي صانعة القرار،  الحزب، فالإدارة من خلال بیروقراطیتها تهمین على السلطة التنفیذیة

ومؤسسة الجیش بحكم نفوذها و قوتها تأثر في مؤسسة الرئاسة بشكل كبیر و مؤكد، ویعمل 

                                                                 )1(.الحزب بوصفه جهازا تعبویا یقوم على تزكیة قرارات النظام

المشاركة،حیث عرفت الجزائر في ظل  من مظاهر الأزمة الأساسیة كذلك، أزمة

الأحادیة نمطا من المشاركة هو أقرب إلى التعبئة، برره عدم قدرة المؤسسات و الهیاكل 

السیاسیة على إستعاب جمیع القوى الموجودة على الساحة الجزائریة، ورفض النخب الحاكمة 

مظاهر الأزمة  من )2(.المتسلطة إشراك هذه القوى في صناعة و اتخاذ القرار الوطني

السیاسیة أیضا،أزمة الشرعیة، فمن المعلوم أن النظام السیاسي الجزائري بنى شرعیته على 

أسس مختلفة تنوعت حسب المراحل التي مر بها، فمنذ ثورة التحریر إلى فترة الإستقلال 

على الأولى وجبهة التحریر الوطني تقود البلاد بإسم الكفاح المسلح وقیادة الثورة وتستولي 

المؤسسات السیاسیة و الإداریة وحتى الأمة، فهي المنشأة للدولة و المشرفة علیها  و المراقبة 

ولم تتمكن أي قوة سیاسیة أن تنازعها الحكم، لكن في حقیقة الأمر لم یكن لجبهة . لها

                                                 
1- mohamed taher bensaada ،Le régime politique Algerien،Alger   : entreprise nationale du 

livre,1992,p1 
، أكتوبر 138 ددع، الـالسیاسة الدولیةمجلة ، "التعددیة في العالم الثالث الجزائر كنموذج"، عمرو عبد الكریم سعداوي - 2
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التحریر الوطني شيء من هذا الذي أقرته النصوص، فبالرغم من ذلك لم تعطي جبهة 

بل استغلت كإطار تستمد منه . ني الفاعلیة السیاسیة اللازمة لإدارة المجتمعالتحریر الوط

الشرعیة من أجل البقاء  في السلطة و تهدید فترة حكم النخب التسلطیة مما أدى إلى تآكل 

                                  ).                                                               الشرعیة التاریخیة والثوریة(هذا الأساس 

وقد زاد من شرعیة النظام انتهاجه سیاسة خارجیة إنخرطت على أكثر من صعید في 

دعم القضایا العادلة للشعوب والوقوف مع حركات التحرر، والنضال من أجل نظام عالمي 

                                                               )1(.عادل مما أعطى إنطباعا على قوته وشرعیته

من مظاهر الأزمة كذالك صراع الأجنحة والنخب الحاكمة، علما أن هذا الصراع لیس 

فترة زمنیة متأخرة من حیاة النظام السیاسي الجزائري بل هو متجذر فیه، وترجع أصوله إلى 

عات إبتداءا من ممارسات أثناء حرب التحریر، لقد عرف النظام أشكالا متنوعة من الصرا

صراع السیاسیین والعسكرین والولاة، صراع البربر مع الآخرین، وصراع الكتل العسكریة فیما 

  )2(.بینها

نظرا لارتباط الإقتصاد الجزائري بعائدات النفط،فإن مؤشرات   :الأسباب الإقتصادیة

ءا من النشاط الإقتصادي بینت بوضوح مدى خطورة الأزمة التي عرفتها الجزائر إبتدا

  :     من خلال مجموعة من الإختلالات أهمها منتصف الثمانیینات، والتي تجلت منها مظاهرها

                                                 

كلیة العلوم  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة، جامعة الجزائر،مستقبل النظام السیاسي الجزائري ف،بوضیا محمد- 1

   115- ،ص2007/2008السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

  116-، صالمرجع نفسه - 2
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  .تقلص مداخیل صادرات السلع و الخدمات نتیجة إنخفاض البترول -       

  .                                                      إنخفاض في قیمة الدولار في حد ذاته -

                                                    )1(.إحتیاطي الجزائر من العملة الصعبةإنخفاض  -

فالطابع العام الذي میز السیاسة الإقتصادیة هو سوء في الإمكانات و الموارد المتاحة 

 كالتبذیر والإختلاس و إهمال و إنعدام المراقبة و المحاسبة و الفراغ القانوني و التنظیمي في

الشرع في  كثیرمن المجالات و عدم تطبیق القوانین،إضافة إلى عدم الإستقرار الناتج عن

إتخاذ القرارات وسن القوانین، سواء من حیث الإقدام على المشاریع أو تغییرها أو التخلي 

  )2(.عنها

وزیادة   على ذلك  تأتي مشكلة المدیونیة  و ما تمثل من أعباء على الإقتصاد 

لجأت السلطات الجزائریة إلى الإقتراض لمواجهة آثار إنخفاض الأسعار و  الوطني، حیث

تراجع قیمة الدولار، وأصبح القرار الإقتصادي في ید المؤسسات والهیئات المالیة مماعقد 

  .الحلول، و إنعكس سلبا على الحیاة السیاسیة و الإجتماعیة

                                :                      الأسباب الاجتماعیة و الثقافیة

شكل جیل الإستقلال غالبیة الشعب الجزائري، مما جعله لا یتقاسم بنفس الحماسة و 

الإختلال بین الجیلین ولد  القوة قیم أجیال الثورة و یقاسمهم  بنفس الذاكرة السیاسیة، فهذا

                                                 
ورقة مقدمة  إلى ، التصحیح الهیكلي وأثاره على المؤسسة الإقتصادیة في الجزائركمال رزیق، أبو زعرور عمار، -  1

أكتوبر  30-29التسیر،  ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلومالإقتصادیة، جامعة سطیف المؤسسةدولي حول تأهیل الالملتقى 

   04ص ،2001

   72ص ،2003ة، دیوان المطبوعات الجامعی :الجزائر في بعض قضایا الأزمة، أراء سیاسیة و قانونیة ،محمد صدوق - 2
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فجوة كبیرة بین حالة إغتراب سیاسي لدى شرائح عدیدة من المجتمع الجزائري، و بروز 

التناقض الصارخ بین الخطاب السیاسي الذي تبنته هذه  النخب الحاكمة و عموم الشعب، و

النخب و الواقع الإجتماعي الذي تحیاه طبقات الشعب الجزائري، مما دفع بعض الفئات إلى 

.تبني موقف عدائي من النظام أسس لدینامیكیة العنف التي هددت الكیان الجزائري لاحقا
)1(                               

أما فیما یتعلق بالهویة الوطنیة و التي لم تسلم هي الأخیرة من حالة التأزم، فالمعروف أن 

السیاسة الإستعماریة عملت على القضاء على مقومات الهویة الوطنیة و على رأسها الدین 

الدین بتشجیع الطرق  الإسلامي و اللغة العربیة، وذلك من خلال تشویه و تحریف مفاهیم

الطرق الصوفیة و حركات التنویر التي یقومون بها، وفیم مقابل ذلك شجعت تعلیم اللغة 

الفرنسیة و ما تحمله من أفكار وقیم، هذه الوضعیة شكلت أزمة حقیقیة لما إستعاد الشعب 

ظة و الجزائري إستقلاله، حیث وجدت الدولة الجزائریة نفسها أمام عقلیتین إحداهما محاف

حساسة لكل ما یمس الهویة الوطنیة، والأخرى ترى في الثقافة الغربیة و خاصة الفرنسیة 

هذه الإزدواجیة المفروضة سببت الكثیر من . المخرج الوحید من التخلف الذي تعرفه الجزائر

  .التوترات داخل النظام السیاسي

                                                                :لأسباب الخارجیة للأزمةا -ثانیا

لا یمكن الإقتصار على الأسباب الداخلیة و حدها لفهم الوضع المتأزم في الجزائر،بل 

إن الضغوط الخارجیة قد لعبت دورا هاما في تأجیجها، ذلك أن الجزائر كمثیلها من بلدان 

                                                 
1
   117ص مرجع سابق،، محمد بوضیاف -  
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رضه القوى الكبرى من توجهات على النظام الدولي، العالم الثالث، تتحرك في إطار ما تف

الثنائیة "سواء عن طریق الإكراه و الطواعیة، وعلیه فإن زوال و إنهیار النظام الدولي القدیم 

كان له بالغ الأثر  في إستقرار و توازن النظام الجزائري، و ذلك من خلال ثلاث " القطبیة

.مة الإقتصادیة العالمیةمستویات، إقلیمي و عالمي و تحولات المنظو 
)1(

                                                       

أما فیما یخص التأثیرات الإقلیمیة، و المقصود بها هنا النظام الفرعي للمغرب العربي 

و النظام الإقلیمي العربي، فقد تقلص دور الدول الرادیكالیة لصالح الدول المعتدلة التي أخذ 

یتصاعد و یؤثر في مجمل تفاعلات النظام، فمحاولة السوق العربیة المشتركة لا نفوذها 

                                                                 )2(.تتحقق إلا عبر تقارب الأنظمة و تقاطع مصالحها

لإشتراكي، وتبرز تأثیرات السیاسة الدولیة من خلال ریاح التغیرات التي أصابت العالم ا

وما صاحبه من تحولات في بنیة الأنظمة التسلطیة و إنتقالها إلى الدیمقراطیة، و قد قادت 

هذه الموجة من تحول المراكز الأساسیة في المنظومة الغربیة و على رأسها الولایات المتحدة 

إطار  الأمریكیة، وقد كان لزاما على الجزائر مواكبة هذه التغیرات الجدیدة، سواء قرأت في

حسابات النخب الحاكمة و محاولة إستباقها للأحداث، من خلال مبادرتها بإطلاق مسار 

التحول بهدف التحكم فیه و تسجیل الموقف على أساس أنها صاحبة الفضل، أما أنها 

                                                 
   12-ص ،2001دار الھدى، :، الجزائرالجزائر المرحلة الإنتقالبة ،عمر یرامة - 1
سیاسیة والتوثیق، مركز الدراسات ال :عملیة التحول إلى التعددیة الحزبیة، الجزائرعزالدین شكري،  - 2

   154،ص17،2000العدد،



  التنمية السياسية والحكم الراشد في الوطن العربي        الفصل الثالث   
 

~ 87 ~ 
 

إستجابة عفویة للضغوطات الداخلیة و الخارجیة، ومن ثم قراءتها على أنها حتمیة فرضتها 

                                                              )1(.ر التي وصل إلیها النظام السیاسي الجزائريحالة العجز و القصو 

  قضیة الفساد السیاسي في الجزائر: المطلب الثاني

تعد ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر ظاهرة عالمیة تعرفها جل المنتظمات السیاسیة 

الحدیث عن عالمیة الفساد، بعد ما أصبح الفساد یهز جمیع الدیمقراطیة، حیث أصبح 

المناطق في العالم بصرف النظر عن خلفیاتها الثقافیة أو ناتجها القومي الإجمالي، وهذا لا 

یعني أن ظاهرة الفساد جدیدة بل هي قدیمة، حیث عرفتها الإنسانیة منذ طهور التنظیم 

.                                                     قات الإجتماعیة من ناحیة تانیةالسیاسي و الإقتصادي من ناحیة، وتطور العلا

فباعتبار الجزائر واحدة من الدول النامیة، فإن التحلیل الذي أصاب النسق السیاسي الجزائري 

یفسره تغلغل الفساد في أجهزة الدولة، زیادة على مختلف أزمات التنمیة  1988قبل و بعد 

وفي هذا السیاق یمكن تقدیم  )2(.سیة التي واجهتها البلاد في غضون المرحلة الإنتقالیةالسیا

هو الذي یرى أن الفساد السیاسي، . تعریف ملائم لدراسة ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر

بأنه إساءة إستغلال المنصب العام، أو الموارد العمومیة من طرف الشخص الذي یشغل ذلك 

اقب تلك الموارد، سعیا منه لخدمة أهداف ومنافع خاصة، والتي تتعارض مع المنصب أو یر 

الأهداف المشتركة والمصلحة العامة بطرق معینة منحرفة عن القواعد القانونیة و المعاییر 

                                                 
  66ص  ،مرجع سابق، عمرو عبد الكریم سعداوي -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم دراسة وصفیة تحلیلیة ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر،حلیم لمام،  محمد -2

   04، ص2002/2003السیاسیة والعلاقات الدولیة،
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ولتفسیر ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر،   )1(.الأخلاقیة السائدة في مجتمع ما و وقت ما

السیاسیة التي ترتبط بوجود الظاهرة، وهذا لعدة إعتبارات یأتي في  لابد من فهم المتغیرات

مقدمتها أن الجزائر تشهد أزمة سیاسیة حادة متعددة الجوانب، أما الإعتبار الثاتي فیكمن في 

كل جانب من الأزمات السیاسیة، فالشرعیة كجانب مهم وتعد أصل المعضلة الجزائریة، كما 

ي بمختلف أبعادها تظل أزمة حادة یعاني منها النظام السیاسي، أن ظاهرة اللاإستقرار السیاس

یضاف إلیها مشكلة الإندماج الوطني، وضعف المشاركة السیاسیة، وتخلف المجتمع المدني، 

كلها مشكلات معقدة و متعددة الأوجه، هذا إلى جانب المأزق الذي یعانیه الجهاز 

    )2(.عهاالبیروقراطي الحكومي نظرا لكثرة مشكلاته و تنو 

و إضافة لما سبق فإن ظاهرة الفساد السیاسي أیضا ناتجة عن إختلالات إقتصادیة 

واضحة، كإعتماد الجزائر على الریع البترولي، حیث وصفها العدید من الكتاب الذین إهتموا 

حیث ساهم الریع البترولي في  )3(بفهم طبیعة الدولة و الحكم في الجزائر بالدولة الریعیة،

.                                                       لیة ریعیة لدى النخب الحاكمة و لدى الفئة التكنوقراطیةخلق عق

إن إنتهاج الجزائر للسیاسة التصنیعیة في السبیعینات، وسیاسة الإنفتاح على الخارج 

یة منذ الإستقلال، التي جرى تطبیقها في الثمانیینات و الإعتماد الكلي على الصادرات البترول

                                                 
   25ص ،سابق، مرجع حلیم لمام محمد - 1
   56ص ،هسع نفمرجال - 2
، في الوطن العربي، العسكر في السلطة و مسیرة الدیمقراطیة المجتمع المدني و الدولة السیاسیةتوفیق المدني،  - 3

 :متوفر على الرابط 1997من منشورات الكتاب العربي  ، دراسةنحو بناء الدولة التسلطیة

www.avn.dam.org./book/97/study/114tm3/book.sdo34.htm.  
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كلها عوامل كرست تبعیتها الخارجیة، مما أفرز آثار سلبیة كانت إحدى الأسباب الهامة في 

رجل الأعمال " عبد المؤمن خلیفة"ظهور الفساد السیاسي، فالفضیحة الكبرى التي إسمها 

الذي صعد بسرعة البرق لینشئ إمبراطوریة للمال متمثلة في بنوك تجاریة و حتى شركة 

من الضحایا  طیران، قبل أن یسقط بسرعة معلنا إفلاسه ویفر إلى بریطانیا تاركا عددا كبیرا

الذین فقدوا مدخراتهم المالیة في بنوكه، تعد أكبر شاهد ولم تكن لتحدث على الأرجح لولا 

وقوف أشخاص نافذین وراءه خصوصا من العسكریین، ومن غیر تسهیلات السلطة في بلد 

فیه المستثمرون مرض من أمراض البیروقراطیة، فالتحكم في توزیع الریع في كالجزائر یعاني 

غیاب الرقابة و المعاییر الموضوعیة، بقي إذن كآلیة أساسیة لتصفیة الحسابات مع 

المعارضین، و كذلك تحقیق غایة أخرى تتمثل في كسب التأیید و التجنید السیاسي، لخلق 

اعیة الحقیقیة على السلطة، كما هو حال الكثیرمن التوازن في مواجهة قوى الضغط الإجتم

الإتحاد العام للعمال "الجمعیات التي تحظى بدعم سخي من الدولة، و حال المركزیة النقابیة 

                                                           )1(.الخاضعة للسلطة التي نصبتها مشرفا على العمل النقابي" الجزائریین

ومن أهم الشواهد على الفساد تفشي ظاهرة إختلاس البنوك العمومیة، ولعل إحدى أكبر 

لم تكشف " البنك الوطني الجزائري"ملیار سنتیم من  3200الفضائح المالیة قضیة إختلاس 

الحدیث م، إلى جانب  2009إلا من خلال رسالة مجهولة تلقتها المدیرة العامة للبنك عام 

عن حصول مسؤولین في الدولة على رشاوي في صفقات ومشاریع كبیرة حصلت علیها 

                                                 
ر یستلنیل شھادة الماجمذكرة  -دراسة حالة الجزائر-النخبة السیاسیة و إشكالیة الإنتقال الدیمقراطيزكریاء بوروني،   1-

-،ص2009/2010سیة، في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق،قسم العلوم السیا
172   
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مؤسسات أجنبیة، كما كشفته التحقیقات القضائیة بحق ضالعین في أخذ عمولات مقابل 

غرب، ما -تسهیل حصول مجمع صیني على صفقة إنجاز مقطع من الطریق الیسار شرق

قضیة مكافحة الفساد في تقاریر صندوق النقد الدولي یجعل الجزائر من الدول المتأخرة في 

المعتمد " مؤشرات إدراك الفساد"والبنك الدولي، و حسب منظمة الشفافیة الدولیة من خلال 

من  92في قیاس درجة فساد الإدارات العمومیة و السیاسیین، حیث إحتلت الجزائر المركز 

  .)1(دولة 180بین 

                      السیاسیة و الحكم الراشد في الجزائرعوائق التنمیة  :المطلب الثالث

هناك معوقات ذات طبیعة إقتصادیة و سیاسیة، وأخرى ثقافیة مجتمعیة تحول دون 

الوصول إلى التجسید المیداني لمؤشرات الحكم الراشدعلى غرار باقي الدول العربیة الأخرى، 

سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید بعض كما أنها تقف أمام التنمیة السیاسیة للدولة، و 

   :المعوقات ألا وهي

                                                           :غیاب التداول على الحكم -أولا

إن الهیمنة التي تمارسها المؤسسة العسكریة على الطبقة السیاسیة من خلال التدخل 

على عملیة التداول على الحكم في الجزائر، وهنا  الإنتخابي كانت لها تأثیراتها في المسار

لابد من التفریق  بین تداول الأحزاب و القوى السیاسیة المختلفة على الحكم، وتعاقب 

                                                                                  .المسؤولین والرؤساء دفعة الحكم

                                                 
   173-، صسابقمرجع ،  زكریاء بوروني - 1
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و الأفكار السیاسیة المتبیانة وفق إرادة  ناوب الحقیقي للبرامجیعني الت: فالأول -

     .الشعب

فیشیر إلى ظاهرة إستبدال المسؤولین في إطار إستمرار الوضع القائم ولو  :الثاني -أما

بتغیرات شكلیة، و الجزائر خلال العقد الماضي وحتى الآن لم تشهد تدولا حقیقیا بقدر ما 

                           )1(.لرؤساء، دون المساس بجوهر السلطة الحاكمةشهدت تعاقب المسؤولین و ا

لا یظهر إلى العلن بصفة ) المؤسسة العسكریة(حیث أن الممسك بزمام السلطة السیاسیة 

مباشرة، فالسلطة الحقیقیة تفوض أمر الممارسة السیاسیة إلى أوجه مدنیة تكون في أغلب 

القول أن التداول الفعلي على السلطة لا تصنعه إنتخابات وعلیه یمكن )2(.الأحیان شكلیة

شفافة ونزیهة تعبر بصدق عن إرادة الناخبین وهو الأمر الذي لم یتحقق إلى الآن في 

.                                                            الجزائر، فالقیادة السیاسیة في الجزائر كلها تابعة للقیادة العسكریة

                                                        :ضعف المشاركة السیاسیة و غیاب الدیمقراطیة الحقیقیة -ثانیا

على الرغم من أن الجزائر قد بدأت نیتها في التوجه نحو الدیمقراطیة بوضع دستور 

من المنتخبین الذین انتخبوا %92م، حیث أسفرت النتائج على 1989یكرس التعددیة سنة

للتعددیة، غیر أن الملاحظ على الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر أنها قد عرفت نوعا من 

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مداخل الإنتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة،  ،إسماعیل قیرة و آخرون - 1

   98- ص 2003أكتوبر
، مذكرة الدول العربیة من منظور الحكم الراشدالآلیات السیاسیة لتحقیق التنمیة الإقتصادیة في عبد الحق حملاوي، -2

شهادة الماستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، لنیل 

   100-، ص2012/2013قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،
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العجز، وذلك راجع إلى القیود المفروضة على نشاطات الأحزاب و منظمات المجتمع 

السیاسیة التي تمجد الأحادیة الحزبیة لا زالت قائمة، والتي جعلت المدني، ذلك أن الثقافة 

من الممارسة الحزبیة ضعیفة و غیر فعالة و غائبة على الساحة السیاسیة، كما أن نشاطات 

، أنها تنشط خلال مناسبات الإنتخابات و "بالمناسباتیة"الأحزاب السیاسیة في الجزائر تعرف 

، كما أن ضعف و غیاب المجتمع المدني و عدم ذلك من أجل تحقیق أغراض شخصیة

إنتشار ثقافة سیاسیة إیجابیة في الوسط الإجتماعي الجزائري ساهم في تعطیل عجلة 

الدیمقراطیة، فلا دیمقراطیة ولا شرعیة سیاسیة دون إستمراریة في المشاركة السیاسیة للفئات 

  )1(.الإجتماعیة

زائر ترجع إلى غیاب الرقابة الشعبیة، وعدم وعلیه فإن أزمة المشاركة السیاسیة في الج

تفعیلها خاصة فیما یخص مجال إصدار القرارات السیاسیة، فطالما إرتبطت هذه القرارات 

بمصالح الشخصیات السیاسیة أصحاب النفوذ داخل الدولة على حساب المصلحة العامة، 

لعام و الثروة وهو ما أدى أحادیة في إتخاذ القرار و إلى عدم الفصل بین المال ا

     )2(.الشخصیة

                                               :الطبیعة الریعیة في الإقتصاد الجزائري -ثالثا

                                                 
   100- ص ،مرجع سابق، عبد الحق حملاوي-1

الملتقى  ورقة مقدمة في -حالة الجزائر-و مسألة الدیمقراطیة في العالم النامي الأحزاب السیاسیة ،د مولاي الحاجمرا- 2

،جامعة فرحات عباس، سطیف، 02زءجالالدولي حول الحكم الراشد و إستراتیجیة التغییر في العالم النامي، 

  . 5-،ص2007أفریل/08/09
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على إستراتیجیة إستنزافیة إلى الثروة البترولیة و الغازیة، إن الإقتصاد الجزائري یقوم 

لا تراعي  )1(من قیمة صادراتها، %98التي تشكل حوالي  فهو یتمیز بتبعیة العائدات البترولیة

الدولة محدودیة الإحتیاطات و ضرورة إستخلافها و الكفاءة في تخصص عائداتها و العدالة 

في توزیع منافعها  و حمایة حقوق الأجیال القادمة منها، لذا فإن هذا الوضع القائم على 

ه الثروة، جعل الإقتصاد سیاسة التوسع في التسویق لحساب إستراتیجیة التصنیع المتنامي لهذ

الجزائري رهن الإرادات الریعیة المتحققة في الأسواق الدولیة، وإنعكاسات سیاساتها الإتفاقیة 

                                                                 . في تنامي آلیات الترییع الداخلي و آثاره السلبیة

المحروقات یؤثر في فعالیة تحسین مستوى التنمیة و إن الإعتماد بشكل أساسي على 

                                                        ) 2(.ما یصاحبه من إنعكاسات على باقي المجالات

                                                              انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر :رابعا

م 2006الفساد العام في القطاع العام وفقا لمؤشرات مدركات الفساد لسنة  ظهر مؤشر

الذي أعلنت عنه منظمة الشفافیة الدولیة في برلین، والذي یرصد حركة الفساد في القطاع 

" 10"نقاط من أصل " 5"دولة في العالم أن ثلثي تلك الدول سجلت أقل من  163العام داخل 

من بین  97د منتشر في هذه الدول، حیث الجزائر في المرتبة نقاط، وهو ما یعني أن الفسا

نقطة، وحسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لا تزال تعرف " 2.8"دولة برصید  159

مستویات واسعة للفساد وخاصة ضمن العلاقات الإقتصادیة و التجاریة الدولیة و ذلك من 

                                                 
   101-، صمرجع سابق، عبد الحق حملاوي - 1
   06- ، صمرجع سابقمراد مولاي الحاج،  - 2
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ین الرئیسیین مع الجزائر في المیدان خلال تأكید التقریر بأن معظم المتعاملین الإقتصادی

و  )1(التجاري یتصدر قائمة الدول المعروفة بدفع الرشاوي في معاملاتها الخارجیة التجاریة

رغم الجهود التي تبذلها " مقیاس الفساد"یرجع إحتلال الجزائر للمرتبة غیر المشرفة ضمن 

    :   الدولة یرجع إلى عدة معوقات أهمها

تصاد الوطني الذي أدى إلى إنتشار الصفقات الفاسدة و العملیات سوء إدارة الإق -

      .المشبوهة

الغیاب الكلي لأبسط قواعد المراقبة الجیدة مما سمح للأفراد باتخاذ القرارات بدل  -

       .المؤسسات المؤهلة لذلك

إنفصال الصفوة عن الجماهیر، وظهورها كقیادات كاریزمیة، تستمد قوتها من  -

ا الذاتیة، فضلا عن قدرتها في التغلب على خصومها المعارضین، ولعل قضیة خصائصه

         )2(.بنك الخلیفة خیر دلیل على ذلك

.                 غیاب القدرة على مراقبة كیفیة إستغلال الثروات الطبیعیة خاصة المحروقات -

ي لهاته القوانین، ذلك أن إصدار قوانین مناهضة للفساد مع عدم القدرة على التطبیق الفعل -

  .   المشكل لیس في وضع القوانین بل في كیفیة تجسیدها على أرض الواقع

  .عدم مصداقیة هیاكل الدولة وعدم قدرتها على مكافحة الفساد فعلیا -

                                                 
الملتقى الوطني مداخلة في  ،جهود الدولة الجزائریة في مجال مكافحة الفساد بین التنظیر و التطبیقنبیلة عیساوي، -1

 www.pogar.org/arabic/connties/anti corruption.2678/pdf:ى الرابطعلوفر و الفساد ، مت حول الحكم الراشد

  09-، ص09/08/2015:بتاریخ
   98- ص، 1988، السیاسي على التنمیة في العالم الثالث أثر عدم الإستقراركریمة عبد الرحیم حسن، -2
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                                       )1(.آلیات المحاسبة بالإضافة إلى غموض القوانین التي تحكمها نقص -

                           آفاق التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الرابع

                                  جهود الدولة في تفعیل آلیات الحكم الراشد : المطلب الأول

و باعتبارها أحد الفواعل الرئیسیة في  جهود الدولة من خلال مؤسساتها الرسمیةإن 

البیئة السیاسیة ورغم تقلیص دورها في كافة المجالات لدخول القطاع الخاص و المجتمع 

المدني كأحد أطراف منافسة لها، إلا أنها تبقى فاعلا أساسیا لا یستهان به في كافة العملیات 

فیما یلي التعرف على جهود  و لذا سنحاول )2(السیاسیة و الإقتصادیة   و الإجتماعیة،

الدولة الجزائریة من أجل توفیر مناخ و بیئة ملائمة تقوم على مبادئ العدل و المساواة و 

الشفافیة و المساءلة، بما یسمح بقیام حكم رشید قادر على إمتصاص الأزمات و تحسین 

التي تبذلها أداء و مستوى التنمیة الإقتصادیة و إنعكاساتها المجتمعیة و من المجهودات 

  :الدولة نذكر الآتي

لقد عرفت البلاد خلال فترة التسعینات تدهورا أمنیا كبیرا تجلى في تصاعد العملیات 

ألف قتیل و ملیون متضرر في 100الإرهابیة ضد المدنیین بقدر عدد الضحایا بأكثر من 

كم تنفیذ زمام الح عقب تسلمه بالرئیس بوتفلیقةوهو مادفع . 1991/1992الفترة ما بین 

وذلك من خلال إرساءه لسیاسة الوئام المدني التي تحمل عدة . مشروعه لإستعادة السلم

                                                 
   10- ص ،مرجع سابق، ينبیلة عیساو - 1
   12- صمرجع سابق، شعبان فرج،  - 2
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تدابیر بعضها جدیدةو بعضها كان منصوص علیها في قانون الرحمة، وهي سیاسة تسمح 

باستعادة الطمأنینة و الإستقرار السیاسي و الإجتماعي، وكما تعطى فرصة للأشخاص 

في أعمال الإرهاب و التخریب الراغبین الإطلاع عنها للعودة إلى  المورطین و المتورطین

إلى مصالحة  تحویل سیاسة الوئام المدني الرئیس بوتفیلقةحاول  ولقد )1(أحضان المجتمع،

 08/04/2004وطنیة خلال عهدته الأولى إلا آنها بادت بالفشل، لیكون الفضل لرئاسیات 

خاصة بعد فوز  )2(التي لعبت دورا في دفع مشروع ترقیة الوئام المدني إلى مصالحة وطنیة،

بعهدة رئاسیة ثانیة لتتاح له فرصة تحقیق هدفه، فأعلن إعتزامه عن إجراء  بوتفلیقة الرئیس

إستفتاء شعبي حول مشروع العفو الشامل كما جاء على لسانه في خطابه الذي ألقاه أثناء 

" قائلا  09/03/2005المنعقدة في مدرید بتاریخ " الدیمقراطیة و الإرهاب"الندوة الدولیة حول 

سأقوم باستفتاء الشعب الجزائري حول مشروع العفو الشامل أو المیثاق من أجل السلم و 

- 05، واستدعى الهیئة الناخبة للإستفتاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم "لوطنیةالمصالحة ا

المتضمن إستدعاء هیئة الناخبین للإستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة لیوم  278

29/11/2005.)3(   

                                                 
، المتضمن هیئة إستدعاء الناخبین للإستفتاء المتعلق 2005أوت  14، المؤرخ في 278-05المرسوم الرئاسي رقم  - 1

    14-، ص55العدد : ، الجریدة الرسمیة، الجزائر2005سبتمبر 29بالمصالحة الوطنیة، لیومي 

 إستدعاء الناخبین للإستفتاء المتعلقالمتضمن هیئة ،2005أوت  14المؤرخ في  :278- 05المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  16،ص55، الجریدة الرسمیة  الجزائر، العدد 2005سبتمبر  29لیومي  ،الوطنیةبالمصالحة 
 المتضمن هیئة إستدعاء الناخبین للإستفتاء المتعلق ،2005أوت  14المؤرخ في : 287 - 07المرسوم الرئاسي رقم  - 3

   15،ص55، العدد ، الجریدة الرسمیة  الجزائر2005سبتمبر  29لیومي  ،الوطنیة بالمصالحة
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أیضا دعم الثقة بین المواطن و مؤسساته في مجتمع متصالح مع ذاته، یتطلب عدالة 

و الرهانات الجدیدة التي ترافق المسار الشامل للإصلاح ، وعدالة  تتماشى   مع العلاقات

فعالة في قراراتها المحترمة و المطبقة على الجمیع ، وزیادة على ذلك عملت الجزائر في 

تطبیق إصلاح العدالة على مراجعة النصوص التشریعیة، أما فیما یخص منهجیة مراجعة 

یب لجان تشكل من قضاة ، محامین، خبراء المنظومة التشریعیة فتمت   عن طریق تنص

ومختلف الأسلاك المساعدة للقضایا بالإضافة إلى مختلف قطاعات الدولة و ممثلي المجتمع 

وتتولى هذه اللجان ترقیة النصوص التشریعیة وفقا لمنهج تدریجي یأخذ بعین . المدني

جتماعي، وكذلك تطور الإعتبار، الإنشغالات الملحة الناجمة عن التطور الإقتصادي و الإ

القانون على المستوى الدولي و تغطیة الفراع القانوني، وذلك لتعزیز إقامة دولة القانون 

القادرة على حمایة الحقوق الحریات مع العمل على تكییف المنظومة التشریعیة الوطنیة مع 

یما في المقاییس و المعاهدات الدولیة و كذا تكییف التشریع مع المعطیات الجدیدة لاس

  )1(.المجال الإقتصادي

                                         محاربة الفساد و تعزیز الشفافیة : المطلب الثاني

د أصبحت قضیة الفساد في الجزائر من القضایا الهامة، والتي تحظى باهتمام لق

الحكومات المتعاقبة، نتیجة الأثار السلبیة و الخطیرة التي نجمت عنه، لذلك كان على 

                                                 
  93- ، صمرجع سابق، عبد الحق حملاوي -1
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الجزائر أن تتبع نهجا شاملا لمنع الفساد و مكافحته بصورة فعالة و بذلت من أجل ذلك 

:                                                          فساد، والتي یمكن إجمالها فیما یليجهود معتبرة في مجال مكافحة ال

  :                                                                   على الصعید الدولي -أولا

د من خلال مشاركتها الفعالة في إعدابرزت مجهودات الجزائر على الصعید الدولي،

 الطیبإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم بتوقیع الوزیر الأول حافظ الأختام السید 

إلى  09، في المؤتمر الذي إنعقد بدولة المكسیك في الفترة من الإتفاقیة على هذه بلعز

 19وكذا التصدیق علیها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في . م11/12/2003

       )1(.م2004أفریل

ما تحصلت الجزائر على صفة عضو مؤسس في ذات الجمعیة التي عقدت إجتماعها ك

م، و 2006أكتوبر  26إلى  22خلال الفترة الممتدة من " بكین"التأسسي بالعاصمة الصینیة 

تأتي عضویة الجزائر في الجمعیة الدولیة للسلطات الوطنیة المعنیة بمكافحة الفساد كشهادة 

العالم للجزائر بإرادتها القویة و الصادقة في مكافحة الفساد، و إعتراف من أعلى هیئة في 

                                      )2(.تتویجا لها على كل المجهودات التي بذلتها و مازالت تبذلها في هذا المجال

                                                                           :المستوى الإقلیمي -ثانیا

دوات الوزاریة التي أقامتها جامعة الدول العربیة الخاصة الجزائر في الن لقد شاركت

- 20-19بالترویج لإتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، والتي انعقدت أولها یومي 

                                                 
   94ص ،  مرجع سابق، عبد الحق حملاوي -1
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كما تعتبر الجزائر عضو مؤسس في . م2006نوفمبر  26-25والثانیة یومي  2005دیسمبر

فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة للشرق الأوسط و شمال إفریقیا لمكافحة غسل الأموال 

و تمویل الإرهاب، كما شاركت ضمن فریق خبراء مجلسي وزراء العدل و الداخلیة العرب 

و القانون العربي و الإسترشاد لمكافحة  المكلف بإعداد مشروع الإتفاقیة لمكافحة الفساد

          )1(.الإرهاب

                                                                   :على الصعید الوطني ماأ -ثالثا

یترجم نصوص الإتفاقیة الدولیة لمكافحة  فقد قامت الجزائر بإعداد و إصدار قانون

م  و 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06حدیدا لقانون رقم الفساد على أرض الواقع، وهو ت

المتعلق أساسا بالوقایة من الفساد و مكافحته و تعزیز النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة في 

تسییر القطاعین العام  و الخاص و تسهیل و دعم التعاون الدولي و المساعدة و التعبئة  

                                                                                )2(.من أجل الوقایة من الفساد و مكافحته

وقد قامت الجزائر أیضا بإصدار المراسیم التطبیقیة له، خاصة المرسوم الرئاسي رقم 

م، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2006نوفمبر  28المؤرخ في  06-413

                                                                                 )3(.نظیمهاالفساد و مكافحته   و ت

                                                 
  118 ص ،  مرجع سابق، عبد الحق حملاوي - 1
 ،4دالجریدة الرسمیة، العد، و مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20المؤرخ في : 01-06القانون رقم  -2

   04- ص الجزائر، ،2006مارس  08المؤرخة في 
الجریدة  ،للوقایة من الفساد ، المتضمن تشكیل الهیئة الوطنیة22/11/2006المؤرخ في : 413-06مرسوم رئاسي رقم  -3

   17-، ص74، الجزائر، العدد 2001نوفمبر  26الرسمیة المؤرخة في 
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م، ثم 1976من دستور  190م بمقتضى المادة 1980أنشئ سنة : مجلس المحاسبة -

و كلف بالوقایة البعدیة للأموال العمومیة و السهر على حسن 1989من دستور  160المادة 

أنشأ من أجل إضفاء الشفافیة : مرصد الوطني لوقایة الرشوة و الوقایة منهاال -. إستعمالها

ومحاربتها بجمع  في الحیاة الإقتصادیة و الإجراءات العمومیة و الوقایة من الرشوة

.                                                  الخ... المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة و إستغلال النفوذ

وذلك للنظر في جمع الإختلالات و المشاكل التي : لجنة إصلاح هیاكل الدولة -

تعانیها مختلف أجهزة الدولة المركزیة و المحل یة و الهیئات التمثیلیة و القضائیة و 

)                                                                                                                 1(.و اقتراح حلول لهاختلالات تشخیص تلك الإ

                                      الإصلاح الإقتصادي في الجزائر: المطلب الثالث

اختلالات في  الإصلاحات الإقتصادیة وسیلة علاج لمشاكل الدول التي تعاني من إن

. توازناتها الداخلیة و الخارجیة خاصة، في إطار تحریر الإقتصاد و تحویله إلى إقتصاد حر

إضافة إلى تنمیة موارد البلد . من خلال إجراءات تسمح بزیادة الصادرات و خفض الواردات

 من العملة  الصعبة، و العمل معالجة عجز الموازنات العامة لهذه الدول عن طریق تقلیل

)                               2(.النفقات المسیطرة على معدلات التضخم و رفع معدات النمو الإقتصاد

                                                 
 الملتقى الوطني حول الحكم الراشدورقة مقدمة في  ،الوقایة من الفساد و مكافحته وفقا للقانون الجزائري، سلیم دلیو - 1

   43ص ،2007، أفریل زء الأولجال :جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائرالتفسیر في العالم النامي،   استراتیجیاتو 
من  -لیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الهیكلي للإققصادالبطالة و إشكاناصر دادي عدون و عبد الرحمان العایب،   - 2

  79، ص 2010  - من خلال حالة الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة : ، الجزائر-خلال حالة الجزائر
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إن الوضع الإقتصادي في الجزائر زادت حدته و شحت الموالاد المالیة من أجل البلوغ إلى 

جتماعیة و الإقتصادیة مستویات مقبولة من النمو الإقتصادي و التخفیف من الأثار الإ

لإنتهاج سیاسة الدخول إلى إقتصاد السوق مما تطلب اللجوء إلى صندوق التقد الدولي، و 

جیدة، وذلك من خلال خطاب النوایا الموجه إلى  )1(بالتالي إدخال إصلاحات إقتصادیة

                                    :صندوق النقد الدولي و الذي من خلاله جهدت الجزائر بإجراء الإصلاحات التالیة

ترقیة النمو الإقتصادي و تخلي الدولة عن مساعدة بعض المؤسسات العمومیة و فتح  -

  .                                                                 المجال أكثر أمام المؤسسات الخاصة

.                 إعادة النظر في أسعار السلع و الخدمات، معدلات الصرف و أسعار الفائدة -

  تحریر التجارة الخارجیة و تطبیق إصلاح التعریفات الجمركیة و رفع نظام رخص  -

                                              )                                                               2(.لإستیراد     و تشجیع الصادرات

إعطاء دور جدید للمؤسسات الإقتصادیة العمومیة و ذلك من خلال إعطاء أكثر  -

إستقلالیة حیث أنها تتكفل بشؤونها بشكل مباشر و التحسن المستمر لإنتاجیة العمل و رأس 

اسة سوق العمل من خلال المال و التحكم في الشؤون المالیة و بعث روح المبادرة و در 

.                                                                                         إحتیاجاتها و عروضها للعمل

                                                 
دار الحامد للنشر و التوزیع، : عمان ،)التجربة الجزائریة(الإصلاح الإقتصادي و سیاسة التشغیل مدني بن شهرة،  -1

      177، ص2009، 1ط

  178، صالمرجع نفسه - 2
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من بین قوانین الإصلاحات ظهرت صنادیق المساهمة مصاحبة للقانون التوجیهي  –

ادیق إلى المساهمة في التنمیة و للمؤسسات الإقتصادیة العمومیة، حیث تهدف هذه الصن

المتابعة لتنفیذ مخطط المؤسسة و الرقابة، فهو العون الإنمائي للدولة لتسییر الأموال 

.                                                                        الخ، و منه خلق مناصب جدیدة للعمل... العامة

الإقتصادیة لجدیدة، و خاصة التكییف مع إصلاح  تكییف التخطیط حسب التحولات –

المؤسسات العمومیة و إدماج القطاع الخاص ضمن مسیرة التنمیة للبلاد، و كانت 

میكانزمات هذا التكییف هو تعطیة الطلب الإجتماعي و إیجاد آلیات التوازن الشامل و 

.                                           صیر و المتوسطالنظر في هیكلة الإقتصاد الوطني و ذلك إستراتیجیات على المدى الق

دخول الإستثمار الخاص ضمن آلیات المساهمة في التنمیة الضاملة و إعطاءه أكثر  –

حریة من ذي قبل، حیث حددت له مهام معینة من بینها تكییف الأنشطة الإنتاجیة في 

                     )                    1(.یل من أجل التصدیرمختلف الفروع وإنشاء مناصب شغل، مضاعفة أنشطة التمو 

الشروع في إعادة الهیكلة العضویة، نتیجة لكبر حجم الوحدات التي یصعب التحكم في  -

تسییرها حسب تفسیر السلطات العمومیة و خاصة من الناحیة المالیة، و بالتالي فإن تفكیك 

دتها هذه الوحدات إلى فروع جدیدة من شأنه أن یساعد على رفع الإنتاجیة، و تحسین مردو 

  . المالیة
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.                  إصلاح المنطومة البنكیة لجعلها تتلائم و الإفرازات الإقنصادیة الجدیدة -

بهدف تطبیق القانون التجاري،  88-01تطبیق مبدأ استقلالیة المؤسسات بموجب قانون –

سة شخصیة إعتباریة  و رأس مال جماعي تستفید من إمكانیة تسییر باعتبار أن المؤس

                                                           )1(.مواردها المالیة بعیدا عن كل وصایة من الجهة المختصة

  

  

   

                                                 
  176، ص مرجع سابقمدني بن شهرة،  - 1
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  :ملخص الفصل الثالث

نمیة السیاسیة و الحكم تناولنا في هذا الفصل الأخیر مِنْ موضوع الدراسة، واقع الت    

الراشد في الجزائر كنموذجا للوطن العربي، و أسقطنا الضوء على طبیعة النظام السیاسي 

الأحزاب (الجزائري و التنمیة السیاسیة في الجزائر و الذي خصصنا فیها 

أما )  و خصوصیة المجتمع المدني في الجزائر/     الدیمقراطیة و حقوق الإنسان/السیاسیة

ة للحكم الراشد فكان حول الإستقرار السیاسي و انعدام العنف السیاسي و إبداء الرأي و بالنسب

المساءلة كما تم التوضیح أكثر في هذا العنصر الأخیر من خلال التعددیة الحزبیة و عدم 

التعددیة السیاسیة، أما من بین العوائق التي تحول دون تحقیق تنمیة سیاسیة و حكم راشد 

  :    یليفعال نذكر ما

                                                                         انتشار الفساد السیاسي -

الطبیعة الریعیة في الإقتصاد                                                                     –

                                    ضعف و هشاشة منظمات المجتمع المدني                    –

                                        ضعف المشاركة السیاسیة و غیاب الدیمقراطیة الحقیقیة -

                                                                              غیاب التداول على الحكم –

وسعت الدولة الجزائریة إلى تفعیل آلیات الحكم الراشد، و ذلك من خلال إرساءه 

لسیاسة الوئام المدني التي تحمل عدة تدابیر بعضها جدیدة، و بعضها كان منصوص علیها 

في قانون الرحمة ومحاربة الفساد السیاسي إضافة إلى الإصلاح الإقتصادي، وعموما 
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لاج لمشاكل الدول التي تعاني من إختلالات في توازناتها فالإصلاحات الإقتصادیة وسیلة ع

من . الداخلیة و الخارجیة خاصة، في إطار تحویل الإقتصاد و تحویله إلى إقتصاد حر

  . خلال إجراءات تسمح بزیادة الصادرات و خفض الموارد
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بدا من خلال تناولنا لموضوع التنمیة السیاسیة والحكم الراشد في الوطن العربي،       

لنا الموضوع أكثر اتساعا و أكثر تداخلا في عناصره، و تشابكا بین أطرافه و ذلك أن 

تعد جزء من التغییر الإجتماعي المتعدد  -التنمیة السیاسیة ذاتها حسب ما توصلنا إلیه

الإقتصادیة و ( الأبعاد، والذي یتوقف على التحولات الحاصلة في الجوانب الأخرى 

وعلى أساس  فقد سعت الدراسة في إطارها  .للمجتمع بأسره) الخ... لثقافیةالإجتماعیة و ا

النظري إلى إبراز مفهوم الحكم الراشد و إبراز آلیات عمله و خصائصه و العناصر الفاعله 

ونظرا لأن المفهوم ظهر في سیاق ما بعد الحرب . في سیاقه و المعبرة عن قیمة المشاركة

كما تم ضبط و تحدید . الخصائص و الآلیات و لى الفواعلالباردة، فقد غلب التركیز ع

مفهوم التنمیة السیاسیة و إبراز أهم المداخل التي تطرقت إلیها إضافة   إلى أزماتها 

                                                         .التنمویة

العربي، یرغمنا عن  إن الحدیث عن واقع التنمیة السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن  

الحدیث عن قبلیات الموضوع، أي عن ما تملكه دول الوطن العربي لبدایة هذه التنمیة و 

الحكم، إذ تشیر كل التقاریر و المسوح الجغرافیة العالمیة و الإقلیمیة إلى أن المنطقة العربیة 

هي أساس كل في جمیع الثروات بما في ذلك الثروة الإنسانیة، التي " أغنى مما علیه " 

تنمیة، كما أن الدول العربیة تصنف في المقابل في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد 

  .بمختلف أشكاله
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حاكمة لا تمثل المواطنین و لا تتعرض إن العقبة الكبرى تكمن في وجود سلطات 

للمحاسبة و المساءلة، تنتقص من الحریات و تنتهك حقوق الإنسان، مما ادى إلى وجود 

أحزاب سیاسیة و جمعیات المجتمع المدني تعاني ذاتها من الفساد و غیاب الدیمقراطیة، مما 

تلف أنواعه، حیث أدى إلى تبني حكم راشد و ذلك للحد من الفساد و السیطرة علیه بمخ

إتضح لنا في ثنایا الدراسة لهذا الموضوع بأن المجتمع المدني في معظم دول الوطن العربي 

لكثرة الإنقسامات و الإنشقاقات داخلها ، وعادة ما تأتي هذه  یتسم بالضعف و الهشاشة نتیجة

الحزب أو  الإنقسامات بسبب الصراعات الجیلیة داخل الأحزاب أو نتیجة للتنازع على قیادة

لتي تقف حاجزا أما التنمیة امناصب رئیسیة فیه، وزیادة على ذلك فإن من بین المعوقات 

ویتجلى ذلك في مظهرین  هو إنتشار الفساد السیاسیة و الحكم الراشد في الوطن العربي

فساد النظام السیاسي و فساد الإدارة العامة  و الذي یعد من أكبر المعوقات بما في : رئیسین

ك غیاب الشفافیة وضعف السلطة و بالرغم من الوضع السیاسي والإقتصادي و ذل

لحكم الراشد و لو شكلیا ا يالإجتماعي و الثقافي للوطن العربي، الذي یتضمن بعض ناصر 

على فرضیة أن التغییر في أي مكان " من لا یدرك لا یترك بعضه" فلابد أن نؤمن بالمقولة 

الدراسة أن تبرز في الفصل الأخیر إسقاط هذا الموضوع و قد حاولت .یتطلب زمنا طویلا

دول الوطن العربي وذلك من خلال معرفة طبیعة النظام السیاسي  على الجزائر كونها إحدى

حیث أنها تتسم بصفة الفساد و أزمات عرفها النظام السیاسي و .الجزائري و إشكالیة التنمیة

غیاب التداول السلمي للحكم وغیاب  إضافة إلى. النظام التي من بینها أزمة شرعیة
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الإقتصاد الجزائري، كما أنا الأحزاب السیاسیة في  دیمقراطیة حقیقیة والطبیعة الریعیة في

تنشط في الإنتخابات من أجل تحقیق أغراض  الجزائر تعرف بالمناسباتیة وذلك راجع لكونها

مكافحته بصورة فعالة و لذا عملت الجزائر أن تتبع نهجا شاملا لمنع الفساد و .  شخصیة

بذلت من أجل ذلك جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد، و ذلك على مستوى كل الأصعدة 

         ). الوطني -الإقلیمي –الدولي ( 
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